
٩٧ ٢٠١٣ ،٢ א ،١ א ، א

G

íÛè‚ÏÖ]<l]…^–vÖ]<êÊ<ì…ç’Ö]<êÊ<†éÓËjÖ]

א א א
فـي الأطـوار الأولى مـن تاريـخ الإنسـان، كان إبداع «الصـورة» أو 
تحويـل المادة إلى شـكل هو الهـدف الاقتصـاديّ والجمالـيّ والدينيّ 
والأخلاقـيّ الذي يتطلّع إليه الإنسـان، وقد عبّــر عنه بأوجه مختلفة من 
، تارةً بالتخطيطـات التي تركهـا على الصخور وداخـل الكهوف،  الفـنّ
وتارة بالنحت، وأخر بالصور الزخرفية على الثياب والجسد والأواني 
الخزفيـة. وقد رافقت الصورةُ حياةَ الإنسـان منذ البدايـة مصاحبةً له في 
تطوره وانتقاله من البدائية إلى المدنية، حتى اكتسـبتْ دلالة رمزية مثقلة 

بالمعاني المقدسة والخارقة.
وقـد حـاول الإنسـان البدائـيّ تغييـر شـكل المـادة الخـام للطيـن 
والصخـور والعظـام والمعـادن ليحصل علـى صورة جديـدة ذات نفع 
مباشـر يهـدف إلى تطويـر حياته الخاصـة، أو ذات تأثير جمالـيّ تلتذ به 
قها لاستعمالها  رْ نفسـه. وقد اكتشف النار واستعملها لتليين المعادن وطَ
ع  طْ في الزراعة وشـؤون الحياة الأخر واستعمل الصخور والعظام للقَ
ـر وسو ذلك، محولاً هذه المواد من مادة خام إلى شكل جديد،  والنَّشْ
سـوف يتطور لاحقاً ليكون صورة فنية على هيأة تماثيل فنية أو استعمال 
الأصباغ لطلي العظام وسـواها لأغراض مختلفة. إنّ الصورة تمثّل هنا، 
لاً على قدر من الأهمية في ثقافة الإنسان القديم وتكوين إحساساته  تحوّ

الجمالية.
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لقد انبثقت الصورة، لأول وهلةٍ، في حياة الإنسان 
البدائـي من حركتين متضادتين في الشـعور، الأولى، 
غايتهـا إغـراء النسـاء، والثانية بثّ الرعـب في نفوس 
رَف بالجاذبية والفتنة،  خْ زَ الأعـداء. فالصورة الأولى تُ
رة ومثيـرة للفزع. وفي  نَفّ علـى حيـن أن الثانية تكون مُ
كلتـا الحالتيـن: الإغـراء والرعـب، فإن الصـورة هي 
ل إليها الإنسان لكي يتحقق  الوسيلة الأولى التي توصّ
بْرها شعوره بالجمال وانجذابه إليه، وشعوره بالقبح  عَ
ونفـوره منـه. إنّ أولـى صـور الجمال في الفـن، كما 
: صبغ  يـر وول ديورانت، مـؤرخ الحضـارة، كانتْ
الجسـم صبغةً صناعية، هم يصبغون الجسم ليجذبوا 
النسـاء وليخيفـوا الأعداء حيناً آخـر، والجلّ من أهل 
اسـتراليا الوطنيين (...) كان دائمـاً يحمل معه مقداراً 
من الصبغـة البيضاء والحمراء والصفـراء ليصلح من 

جماله حيناً بعد حين «(١).
ومـع ذلك، فإنّ هذه الصورة كانت مهددة بالزوال 
فبحثوا عـن طريقةٍ لجعلهـا دائمة الحضـور والتأثير، 
فابتكـر الإغريـق «الوشـم والوصـم والثيـاب أدوات 

 .(٢)« بقـاءً أدوم  للتزييـن 
ذلـك  فـي  واسـتعملوا 
للوشـم  الصابغـة  الإبـر 
لرسـم  الأجسـاد  علـى 
تأثيـرات  ذات  صـورة 

جمالية معينة.
يربطـوا،  أن  وأرادوا 
جماليـاً، بيـن أكثـر مـن 

صـورة ليتزيـن الجسـد بأكثـر مـن واحـدة فوضعـوا 
الأقـراط فـي الآذان والأنوف، ليزينوا صـورة الوجه. 
ومنـذ البداية، أعطـوا للصورة بعـداً ميتافيزيقياً فكانوا 
يخشـون مـن عقـاب الآخـرة في حـال عـدم تجميل 
صورة الجسـد لتجهيزه لعالَم الموت « ذهب سـكان 
جبسـلندة Gippsland إلى أنّ من يموت بغير قرط في 
»(٣). ويبدو أنّ عادة  أنفه سيلاقي في الآخرة عذاباً أليماً
تطهير جسد الميت وتجميله، تلك العادة السارية إلى 

الآن في بعض الديانات، هي ذات جذور بدائية.
بأهميتهـا  ومعرفتـه  بالزينـة  الإنسـان  شـغف  إن 
الجماليـة جعله يبحث عن وسـائل أخـر لها القدرة 
على تحسـين الصورة فاهتد إلى الأحجار الكريمة، 
جدتْ أصداف القواقع والأسـنان معقودةً في  فقد « وُ
عقـود للزينة في مقابر لبثتْ على وجه الدهر عشـرين 
ألف عام»(٤). ويبدو لي أن الإنسـان في تلك المرحلة 
تطلّع إلى عمـل يفصله عن العالـم الحيواني ويميّزه، 
ة، ووسيلة  فابتكر الصورة تعبيراً عن حاجة روحية ملحّ
مـن وسـائل التطهير مـن الانفعـالات المتصارعة في 
أعماقـه، فتنعكـس تلك 
الانفعـالات في الصورة 
الأشـياء  تنعكـس  كمـا 
د بنقلها  في المـرآة، فتُطرَ
إلـى الصـورة. ويختـزل 
هذا وظيفـة الفن بصورة 
عامـة. وعلى هـذا، كان 
تجميـل  مـن  الانتقـال 
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الأشياء  الجسـد إلى تجميل 
الخارجية، فكان فن الخزف 
عمليـة  هـو  عليـه  والنقـش 
فــ»  الصـورة،  لفـن  تطويـر 
اف حين يزخرف سطح  الخزّ
الآنية التـي صنعها بزخارف 
ملونـة إنما هو بذلـك يخلق 
فـن التصويـر، فالتصوير في 
أيـدي البدائيين لـم يكن بعد 
، بل  ـاً مسـتقلاً قـد أصبـح فنّ

كان وجـوده متوقفـاً على فـن الخزف وصناعـة التماثيل 
الألـوان  يصنعـون   Andamanes أندامـان  وأهـل   (...)
ة «تـراب حديـدي» بالزيوت أو الشـحوم،  بخلـط المغرّ
واسـتخدموا مثـل هـذه الألـوان فـي زخرفـة الأسـلحة 
والآلات والآنية والمباني، وكثير من القبائل الصائدة في 
أفريقية وأقيانوسـيا كانت تصور علـى جدران كهوفها أو 
علـى الصخور المجـاورة لها تصاوير لصنـوف الحيوان 

التي أرادت صيدها»(٥).
إن الخزف، على الرغم من أنه فن جميل أراد الإنسان 
البدائـي أن يكشـف مـن خلاله عـن قدراتـه، إلا أنه كان 
لُ فـي الأغـراض الاقتصادية أيضاً كالاسـتعمال  مَ ـتَعْ يُسْ
اليومـي والمقايضة وكان الخزف مرحلـةً ممهدةً لظهور 
فـن النحـت، ولتنتقـل الصورة مـن كونها صـورة تزيينية 
إلـى صورة أكثـر اقتراناً بعالم الطقوس والشـعائر الدينية 

والبطولية.
ر  ارتكز الخيال الأسطوري على قدرة هائلة في التصوّ

القائـم على فعـل الخوارق. 
فقد رسم السومريون صورة 
الكون،  خلـق  لعملية  خارقة 
فكشـفت «أسـطورة الخلق» 
والأرض  «السـماء  أن  عـن 
جبـلاً  الأصـل  فـي  كانـت 
وذروتـه  الأرض  سـفحه 
ـد  السـماء. الإلـه (أن) يجسّ
د  السماء والإلهة (كي) تجسّ
الأرض، ومن اتحادهما ولد 
إلـه الهواء (إنليل) الذي قام بعد ذلك بفصل السـماء عن 
الأرض فأخـرج الكـون في شـكل سـماء وأرض يفصل 
بينهما الهواء»(٦). لقد قلب السومريون الصورة من اتحاد 
روا  المـرأة والرجل وما ينتج عنه من مولود جديد، فتصوّ
د  . فمجرّ خلـق العالَـم شـبيهاً بعمليـة الخلـق الإنسـانيّ
أنْ اتحـد إلـه السـماء بإلـه الأرض ولد الهواء. وبسـبب 
اعتقادهم بسيطرة الطبيعة عليهم وقوتها الخارقة، جعلوا 
. واقترنت القوة  لكلّ عنصر من عناصرها إلهاً مخصوصاً
عندهم بالألوهية، فأسـبغوا علـى جلجامش صورة إلهية 
وصـورة بشـرية فـي آنٍ واحـد. وكان فعل المحـاكاة في 
 ، الصورة، يحقق لهم متعة خلق جديدة على نحو مسـتمرّ
ولذلك انتعش فـنّ المحاكاة والتمثيل في تلك الحضارة 

وسبق انتعاشه لد اليونان بقرون.
ر السـومريون «نانا  وفـي هذه الصـورة الجميلة يتصوّ
ة’ أو  فّ [إلـه القمـر] رائـداً يجـوب سـماء الليـل فـي الـ‘قُ
القارب الدائري المسـتخدم في الإبحار في نهر الفرات، 
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تصاحبـه النجوم والكواكب». وبغض النظر عن الجانب 
الإخباري في هذه الحكاية، فإنها تعبّر عن مشابهة شعريّة 
جميلـة تجد أنّ صـورة القمر وحركته في السـماء تشـبه 
ة في النهر، فالإنسيابية بالحركة غير المحسوسة  فَّ حركة القُ
ة غير المحسوسـة في النهر بسبب كونها  فَّ تناظر حركة القُ

دائريـة الشـكل. وهـذا يعني 
أن الإنسـان القديم كان يُعنى 
جـذور  ذات  صـورة  برسـم 
واقعيّة فشـبّه حركة إله القمر 
أو القمر نفسه بحركة القارب 
الدائـري، وهـذا الشـكل من 
بـأرض  معـروف  القـوارب 
الرافدين واسـتمرّ اسـتعماله 
كوسـيلة نقـل حتـى منتصف 

. القرن العشرين تقريباً
إن مـا يميّـز الصـورة البدائيّـة، هـو ذلـك التركيـب 
والانسـجام العفوييـن، فهي تكشـف عن طبيعـة الخيال 
الصافـي الذي لازم الإنسـان البدائـي وكان خير عون له 
في تفسير العالم المحيط به والتعبير عن رغباته من خلال 
الصـورة حتـى امتـازت حضارتـه بأنها حضـارة الصورة 
بامتياز. إنّ الخيال الصافي الذي عاش جنباً إلى جنب مع 
فه لنا الإنسـان القديم  الحضـارات القديمة هو أهمّ ما خلّ
وحضاراتـه، فقد كانت الأسـاطير والحكايـات الخرافيّة 
والفنـون صنعـة ذلـك الخيـال المحيـط الـذي لا نهايـة 
لحـدوده. وكلما ازددنا معرفة بـالآداب والفنون القديمة 
وألفنـا قراءة نصوص تلك الحقبة، اكتشـفنا أنّ الإنسـان 

البدائـي كان يمتلـك إبداعـاً خارقـاً فـي صنـع تصوراته 
ر  ونسـجها من خلال صورٍ منتزعة من ذهنيّة متحررة تفسّ

. اً محضاً العالم تفسيراً فنيّ
وانسـيابها  عفويتهـا  البدائيّـة»  تفقـد «الصـورة  ولـم 
الخيالـي الخـلاق إلا بعد أن بدأ الوعـي والتنظير للأدب 
والفنون، فوقعت الصورة في 
مراعاة الاعتبارات والمعايير 
التـي وضعها منظـرو الأدب 
والفنون. ويبـدو لي أنّ ذلك 
وأخـذ  أفلاطـون  مـع  بـدأ 
وضعيّة صارمة لد أرسـطو 
ـم  تنظّ قواعـد  صنـع  فـي 
والشـعر  المسـرحيات  عمل 
الملحمي  والشـعر  الدرامـي 

مع إشارات مبتسرة عن الشعر الغنائي.

א
لا يوجد علم جميل، بل فن جميل فقط
          كانط

كان الإنسـان البدائي يحسن التفكير بالصور أكثر من 
التفكيـر بالأفكار المجردة. وفـي الوقت الذي يأتي هذا، 
من الناحية الفلسـفية، منسـجماً مع تطور العقل البشري، 
فإنـه يشـير إلـى أنّ (الصورة) كانـت تلبّي رغبة الإنسـان 
القديم في التجسـيم أو نفـخ الروح في صوره، وهذا نوع 
من أنواع التفكيـر الإحيائي Animisme، وهو تفكير يقوم 
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علـى «بـثّ الـروح والحيـاة 
الجامـدة»(٧).  الأشـياء  فـي 
وهـذه النـزعـة انتقلت لاحقاً 
إلى المسـيحية التي اعتقدت 
أصبحـت  اللـه  صـورة  بـأن 
هـي «صـورة الإنسـان» لكنّ 
اليهوديّـة اعتقدت بأن «نزول 
اللـه إلـى مرتبـة الإنسـان هو 

فضيحة»(٨).
وفّـرت الصورة للإنسـان 

القديـم إمكانيّة الانعكاس، فاتخذ منها مرآة تعكس كثيراً 
ة بـه أو بغيره فهو، كمـا في ملحمة  مـن الصفـات الخاصّ
كلكامش، يعكـس من خلال الصورة الصفـات الخارقة 
لبعض شـخوص الملحمـة كجلجامـش وأنكيدو وعلى 
نحـو مـا نـر فهـذه الملحمة صـورت جلجامـش على 

النحو الآتي:
جعل الآلهة العظـام صورة جلجامش تامة كاملة كان 
طوله أحد عشـر ذراعاً وعرض صدره تسـعة أشـبار ثلثاه 

إله وثلثه الآخر بشر.
وهيئة جسـمه مخيفة كالثور الوحشـي(٩). وفي مكان 

رَ على أنّه: وّ آخر من الملحمة صُ
م حتى جـدران الحجر(١٠).  موجة طوفـان عاتية تحطّ

وصورت الملحمة (خمبابا) على أنه :
زئير عباب الطوفان

تنبعث من فمه النار، ونفسه الموت الزؤام(١١).
كانـت هـذه الصـور تقـف كالمـرآة فـي الملحمـة، 

المخيفـة  الخصـال  تعكـس 
لهؤلاء الأبطال بغية إحداث 
فـي  المطلـوب  التأثيـر 
المتلقـي القديم الـذي يراها 
مجسـمة في مرآة الفن. وقد 
رسـمت صورة مخيفة تمثّل 
جلجامش ففـي أختام عصر 
 ٢٨٠٠) السـلالات  فجـر 
فيهـا   جـر ق.م)   ٢٤٠٠ ـ 
نقش صـورة جلجامش وهو 
«يصارع الحيوانات المفترسـة» وفي إحد الصور نقش 
علـى أنه «بطل في رأسـه القرون التي كانت من شـارات 
الألوهيّة» ورسم أيضاً على هيأة شخص « يحمل جديين 

لتقريبهما إلى الإله شمش»(١٢).
 الرسـوم كان ججامـش « يحمل بإحد وفـي إحد
) وبالأخر أسـداً بولغ فـي صغر حجمه  يديه (سـاطوراً

للتأكيد على ضخامة البطل»(١٣).
بة من رأس  ر على هيأة « مركّ ـا صديقه أنكيدو فصوّ أمّ
وصدر بشـريين والقسـم الأسـفل (...) بهيئـة ثور، وفي 

رأسه القرنان، علامة الألوهيّة والقدسيّة»(١٤).
وعطفـاً علـى مـا ابتدأنـا بـه الـكلام، نقـول إنّ اتخاذ 
الصـورة مـرآة تعكس بعـض الأفكار هو الأسـاس الذي 
بنـي عليه الأدب وتطـور لاحقاً ليعبّـر أو يعكس كالمرآة 
العوالم الأشـدّ غموضاً لد الإنسـان، يعكس صراعاته 
ر لنا  المختلفـة في رحلـة الوجـود. والصورة هي مـا توفّ
أنْ نقـول مـا لا يقال ونكسـر محظورات السـلطة والقيم 
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والأعراف المتحجرة وتتيح لنا إمكانية أن نُظهر المطمور 
في الأعماق البعيدة لأنفسـنا. فالأدب هو المرآة العاكسة 
للواقع أو المتصورة له وفي كلتا الحالتين، كانت الصورة 
هـي الجوهر الأسـمى الذي بنـي عليـه الأدب بمختلف 

أجناسه.

א א
لقد كانت « الصورة السحريّة» ضرورة من ضرورات 
تطـور العقـل البدائي فهـذا الكائن الذي وجد نفسـه في 
دة، وهو يعيـش فيه بلا خبرة ولا  عالم تقـوده طبيعة متمرّ
معـارف تمكنه من السـيطرة عليه وتصريـف أمورهِ، فقد 
ر أنّ «بمقدوره تسـخير الطبيعة لصالحه، ليسـتطيع  تصـوّ
مـن خـلال ذلك تفـادي النتائج السـلبية التي تـؤدي إلى 
تلـك التغيـرات. وكانت هذه بداية الاعتقاد بقوة السـحر 
القائـم علـى مبـدأ التشـبيه الذي يهـدف إلى اسـتحداث 
الشـيء بتقليد عملية حدوثه. ولهذا السـبب كان الإنسان 
يقيم طقوسـاً سـحريّة يتقمص من خلالهـا ظاهرة طبيعيّة 

معيّنة أو شيئاً معيناً مما أصبحت .... «(١٥).
إنّ صور الحيوانات التي رسمها الإنسان القديم ملونةً 
على جدران الكهوف كان قد رسـمها «بدافع سـحريٍّ إذ 

اعتقد إنسان العصر الحجريّ 
صورهـا  وجـود  أنّ  القديـم 
على جدران الكهف سيجعل 
مـن الحيوانـات ذاتهـا تحت 
بالمنطق  منـه  إيماناً  سـيطرته 
السـحريّ القائـم علـى مبدأ 

التشـبيه»(١٦). وكما يقول فريزر إنّ «الشبيه ينتج الشبيه أو 
أنّ المعلول يشبه علته»(١٧).

وبلغ التجسـيد الـذروة عندما تصور الإنسـان القديم 
الآلهة على هيأة الإنسـان بنوعيه الذكر والأنثى. فالصور 
الأسـطوريّة والشـعريّة القديمـة وكذلك الصـور النحتية 
للآلهـة رسـمت علـى شـكل إنسـان بكامـل أعضائـه، 
وأحيانـاً ثمة تضخيـم خاص للأعضاء التناسـليّة للدلالة 
ـمة  ، إنّ الصورة المجسّ علـى الخصب والنماء، وإجمالاً
تستحضر ما لا يمكن استحضاره لكي يتقرّب إليه الإنسان 

م له الشكر والأضاحي. ويناجيه ويصلي بقربه ويقدّ
فوه دعاءً  فقـد خلّف لنا السـومريون من ضمن مـا خلّ
اً، صـورة الخصب لـد الآهة الأنثى  ـم فيه شـعريّ تتجسّ
 الإلاهـة إنانـا/ عشـتار التـي تسـمى الإلاهـة الأم لـد

عي: السومريين، فكتبوا لها هذا الدعاء التضرّ
أيتها السـيدة، إنّ ثدييك هما حقلك وحقلك الواسـع 
الممتد، الذي «يسـكب» النبات وحقلك الواسع الممتد 
الي «يسكب» الحنطة والماء متدفقاً من الأعلى ـ للمولى 
ـ والخبـز مـن العلـى اسـكبي للمولـى المأمور ليشـرب 

منك(١٨).
إنّ تضخيـم وتجسـيم الأعضاء الدالـة على الخصب 
فـي  الآلهـة   لـد والنمـاء 
إلـى  انتقلـت  المنحوتـات 
الشـعر أيضاً فرسـم الإنسان 
القديـم صـورة للثـدي على 
هيـأة حقل حنطـة؛ لأنّ حقل 
العطـاء  فـي  غايـة  الحنطـة 
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والبقـاء بالنسـبة للإنسـان 
فـي  وجـد  الـذي  القديـم 
إمكانيّـة  وتوفـره  الغـذاء 

البقاء فوق الأرض.
إن الصـورة التشـبيهيّة 
الإنسـان   لـد أشـبعت 
فـي  رغبتـه  القديـم 
الخلـق  بفعـل  المشـاركة 
أيضـاً، وحققت له إمكانيّة 
إشباع رغباته العصيّة على 

التحقق.
، الآن بـأن الدعـاء والصلوات  ومثلمـا نعتقـد، نحـنّ
تجعـل رحمـة اللـه أقـرب إلـى التحقـق الواقعـي، فـإنّ 
الإنسـان البدائي كان يعتقد بأن رسـمه لصـورة فنيّة لأيّ 
غائـب إنما هـو طريقة واعتقـاد باسـتحضار الغائب عن 
طريق رسـمه، ففي الأسـاطير الأغريقيّة كانت ثمة إلهتان 
 وهمـا من القو» Auxesia وأكسـيزا Damia همـا داميـا
التـي لها علاقـة أكيـدة بخصوبـة الأرض وحينما عانت 
أبيـداوروس Epidaurus [إحـد مدن اليونـان القديمة] 
 مـن الجـدب والقحـط قـام النـاس، اسـتجابة لإحـد
س لكلّ  التنبؤات، بحفر صورة من خشـب الزيتون المقدّ
من داميا وأوكسيزيا، وما أن انتهوا من ذلك ودفنوهما في 

الأرض حتى أثمرت التربة من جديد»(١٩).
كانـت الصورة، لد البدائي، تمثل جزءاً من نشـاطه 
الروحـي الخـلاق، فقـد كانـت في لنـدن «شـجرة بلوط 
مشـهورة جداً، وهي منذورة للإله زيوس وتعتبر من أقدم 

وأبرز المنبئات aracle  كان 
المؤمنون يتلقون النبوءات 
هـذه  أوراق  حفيـف  مـن 
الشـجرة أو من خرير الماء 
المنسـاب بقربهـا، أو مـن 
هديل الحمام بين أوراقها. 
بكامـل  التأكيـد  ويمكـن 
الثقـة أن هـذه الشـجرة لم 
شـجرة  البدايـة  فـي  تكـن 
الإلـه زيـوس بـل زيـوس 
نفسه»(٢٠). ويوضح هذا المثال لنا، لماذا يشغف الإنسان 
إلـى هذا الحدّ بالصورة في الفن عموماً، لأنها تسـتجيب 
لرغباته البدائية العميقة في إيجاد معادل ماديّ ومحسوس 
لجميع القو غير القابلة للتجسيد المحسوس، ولجميع 
المعاني الذهنية التي تلتذّ النفس برؤيتها في شكل صورة 
محسوسـة. ولذلك اعتقد الإنسان البدائي بقدرة الصورة 
السـحرية علـى إحيـاء الكائنـات واسـتحضار أرواحها، 
وعممـوا هـذا الاعتقـاد حتى علـى الطبيعة التـي لم تعدّ 
هامـدة طبقاً لهذا المعتقد، بل هـي عالم يضجّ بالأرواح، 
فالعالم بحسب رأي فرويد، «يعمره بحسب هذا التصور 
عـدد غفير مـن الكائنات الروحيـة، المضمـرة لنية النفع 
أو الأذ حيـال البشـر الذيـن يعـزون إلى هـذه الأرواح 
ـة كل مـا يحـدث فـي الطبيعـة، ويعتقـدون أنّ  (...) علّ
هـذه الكائنات لا تبعث الحياة فـي الحيوانات والنباتات 
فحسـب، بل كذلـك حتى في الأشـياء الجامـدة الهامدة 
في الظاهر»(٢١). فاتخذت الصورة وسـيلة للسـيطرة على 
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هـذه الأرواح المنتشـرة فـي الطبيعة، أو علـى أقل تقدير 
الصـور  إلـى  الأرواح  هـذه  تسـلّلت  وربّمـا  ترويضهـا. 
ومنحتهـا الحياة، فقد قرن البدائيون بين الصورة والقدرة 
على الإحياء، فاعتقدوا بإمكانيتها السحرية على استعادة 
ـر فرويد ذلـك بقوله: «إنّ الأشـخاص  الكائنـات، ويفسّ
البشـريين يحتوون على نفوس تسـتطيع أنْ تغادر مقامها 
لتحـلّ في أشـخاص آخرين؛ وهذه النفـوس هي مصادر 
الأنشطة الروحيّة، وهي مستقلة إلى حدّ ما عن الأجسام. 
وفـي الأزمنـة الأولـى كان النـاس يتصـورون النفـوس 
قيَّضْ لها إلا بعد تطور  مشـابهة غاية الشـبه للأفراد. ولم يُ
طويل الأمد أنْ تتجرد من كلّ عنصر مادي لتكتسب درجة 
رفيعـة جداً من الروحنة»(٢٢). وكان هذا التصور جزءاً من 
معالجة مشكلة الغياب الأبدي التي يسبّبها الموت، وكما 
سنشـير إلى وظيفة الصورة الشـمعية ومن ثم النحتيّة في 
اسـتحضار الغائب. ويبدو لي، أنّ تكرار حضور الغائبين 
فـي الأحلام جعـل البدائي يعتقـد بوجـود أرواحهم في 
هذا العالم، فابتكر الصورة القائمة على توخي المشـابهة 
لإغراء الأرواح في دخولها، ومن ثم تتحقق عملية إحياء 

بالوهم،  ولـو  الموتى، 
فـي  الصـورة  عبـر 

المعتقدات البدائية.
الإحيـاء  وعمليـة 
تتـم  البدائـي   لـد
التجسـيم  طريـق  عـن 
بالصـورة، فقـد رسـم 
والبابليون  السومريون 

صـورة مرعبـة للتنيـن على هيـأة «ثعبان بـرأس واحد أو 
برؤوس عديدة، تصل أحياناً إلى سـبعة رؤوس، وأحياناً 
. ويظهـر التنيـن على بعض  أخـر إلى أحد عشـر رأسـاً
الأختام الأسـطوانيّة على شكل أفعوان ضخم له ما يشبه 
العرف في رأسـه، ولسـانه خارج من فمـه وله يدان»(٢٣). 
وكان هذا التنين المرعب لسـكان المدن المنكوبة، يرمز 

إلى « قو الشرّ بكلّ ما في الكلمة من معنى»(٢٤).
وقد عالج المصريون القدامى مشكلة الغياب باعتباره 
فعـلاً ينتـج عـن محـو (الصـوة الحقيقيـة) بـأنْ توصلوا 
إلـى طريقة تكـون بديلاً عن ذلك المحـو القدري، وهي 
غ  طريقـة تعويضيّة عن الفناء؛ طريقة حفظ الشـكل المفرّ
من صفاته البشـرية، كالروح والعقـل والذاكرة والحركة 
الصـورة  بقـاء  علـى  براعتهـم ترتكـز  فكانـت   . والنمـوّ
(الجسـد) حتـى وإنْ كان خاويـاً مـن جوهـره البشـري. 
فالصـورة هي التعويض عـن الفناء، هـي الوهم بالخلود 
أو الانتصار الوهمـي على فكرة الموت فكأن الحياة هي 

الصورة، والموت هو محو الصورة.
ـى حـدود وظيفة  إنّ علاقـة البدائـي بالصـورة تتخطّ
إلـى  الذاتيـة  المتعـة 
أبعـاد  ذات  وظيفـة 
تسـاعدهم  ميتافيزيقية 
علـى  السـيطرة  فـي 
فوضـى العالـم الـذي 
عاشـوا فيه من كوارث 
همجيـة  وغـزوات 
وغيـاب القانـون العام 
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الـذي يمنع وقـوع الغـزوات الهمجيّة، وتخلّـف العلوم 
الطبية علـى أقل تقدير القادرة على صـدّ الأوبئة، وعبث 
الآلهـة، الذين هم ليسـوا سـو جبابرة امتلكوا وسـائل 
القـوة والبطـش، في حياة الناس البسـطاء، وسـو ذلك 
ـم النـاس أنهـم آلهـة، فكان  مـن مظاهـر الفوضـى فتوهّ
أقصى ابتـكار البدائي هو الصورة ليضفـي عليها قدرات 
سـحرية خارقـة وإن كانت وهمية، كاسـتحضار الأرواح 
وإحيـاء الموت والقضاء علـى الأعداء وأخيـراً اتخاذها 

ـر لنا  آلهـة للعبادة. وهذا يفسّ
لمـاذا الحضـارات القديمـة 
زاخرة بالصـور، حتى يمكن 
صـورة  حضـارة  اعتبارهـا 
صرفـة، فـكلّ ما وصـل الينا 
إنمـا جـر نقلـه عـن طريق 
الصورة التـي انطبعت عليها 
نشـاطاته الروحيـة والعقليـة 
الحضـاري،  وتطـوره 
وأسلوب حياته وسبل عيشه.

א א א א
إنّ الانتقـال إلـى الصـورة النحتيـة هـو المرحلة التي 
تطور فيها وعيُ الإنسان خلال مراحل التاريخ، فالصورة 
بات الزمن.  المنحوتة هي الأكثـر ديمومة في مواجهة تقلّ
لقـد كان «الغياب» يقلق الإنسـان ويحزنـه وربما يثير فيه 
عَ هذا الغياب  قْ الفزع، فأراد أن يجد وسـيلة تخفف عنه وَ
فوجد في الصورة شـيئاً مـن التعويـض، فابتكر الإغريق 

«القناع الشمعي» الذي يوضع على وجوه الموتى والذي 
«يضعـه القاضي في الجنازة ليحتفظ به في صناديق الفناء 
فـوق الرفّ بعيـداً عـن كلّ العيون، فالديـن الذي ينهض 
علـى تقديـس الأجـداد كان يتطلب أن يعيـش هؤلاء من 
خلال الصورة»(٢٥). ومع ذلك، فإن الصورة الشـمعية لم 
تـفِ بالغـرض فكانت الصـورة النحتية هـي الأقدر على 
التعبيـر عـن عنصـر من عناصـر الخلـود للرمـوز الدينية 
وللأبطـال العظـام، فلجأ الإنسـان فـي ذلك الزمـان إلى 
فـي  الأشـخاص  «تصويـر 
تماثيـل يسـتفاد منهـا كتمائم 
أن  أراد  بعدئـذٍ  ثـم  للسـحر، 
يصنـع هـذه الأشـياء لتكـون 
جمالاً فـي ذاتهـا. لقد نحت 
الوعـل  قـرون  الأسـكيمو 
تماثيـل  البحـر  فيلـة  وعـاج 
صغيـرة للحيـوان وللإنسـان 
وكذلـك أراد البدائي أن يميز 
كوخـه بعلامـة أو يميز عمود 
الطوطـم أو قبـراً مـن القبور 
بتمثـال صغير يـدلّ على معبوده أو علـى ميته، فكان أول 
مـا نحت من ذلك وجهاً على عمود، ثم نحت رأسـاً، ثم 
نحت العمـود كله. ومن هذا التميز لقبـور الآباء بتماثيل 
. وعلى هـذا النحو أقام  اً تصور الموتـى أصبح النحت فنّ
سـكان جزيـرة إيسـتر القدامـى تماثيـل هائلة علـى قبور 

موتاهم كل تمثال من حجر واحد»(٢٦).
وفي الوقت الذي شغلت فكرة الموت حيّزاً كبيراً من 
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تفكير الإنسان البدائي، فإنه انشغل أيضاً بفكرة الخصوبة 
وفكـرة القـوة والسـموّ والفخامة. فقد اصطنع إحساسـه 
ة الشـهوة الجنسية  بالجمال: «شـدة وقوة إبداع هما شـدّ
ـع مـن هالة الجمال حتى تشـمل  وقـوة إبداعها، ثم يوسّ
كل شـيء يمـسّ الحبيب مـن بعيد أو قريب فتشـمل كل 
صورة جاءت شـبيهة بصورتها، وكل الألوان التي تزينها 
أو تسـردها أو تتحـدث عنها، وكلّ الحلـي والثياب التي 
ـر بما لها  تلائمهـا وكلّ الأشـكال والحـركات التـي تذكّ
من تناسـق ورشـاقة، ومن الجاذبية التي تجذب الإنسان 
نحو عبادة القوة يأتي إحساسـنا بروعة الفخامة- فتطمئن 
نفوسنا في حضرة القوة- وهو إحساس يخلق أرفع آيات 
الفـن جميعاً، وأخيـراً قد تصبح الطبيعة نفسـها- بمعونة 
منـا- فخمـة وجميلة في آنٍ معـاً، لا لأنها تشـبه وتوحي 
برقـة المـرأة كلهـا وقـوة الرجل كلها فحسـب، بـل لأننا 
نخلـع عليها مشـاعرنا»(٢٧). فالصـورة، إذن، لهـا وظيفة 
اجتماعية في تكثير النسل، ووظيفة روحية في التعبير عن 

الانفعالات الداخلية ونقلها إلى الصورة.
إنّ قوة الخيـال التي تمتّع 
بها الإنسـان البدائي الشرقي 
جعلتـه يبتكـر صـوراً حسـيّة 
ـر  ففسّ تجريديّـة،  لأفـكار 
 الماورائيـة أو القو القـو
أنهـا  علـى  لديـه  المجهولـة 
قـو تتحرك بموجب صورة 
تتضمـن  متخيَّلـة  لحكايـة 
علاقة سببية لما يحدث على 

صعيد الواقع من أشـياء لـم يبلغ العقل البدائـي المنـزلة 
 . التي تؤهله لكي يفسرها تفسيراً تجريدياً وعلمياً ومنطقياً
فكانـت الأسـاطير هـي جـذوة خياليـة خارقة للإنسـان 
ـر من خلالها كلّ ما لا يمكن فهمه  البدائي الشـرقي ليفسّ
تجريديـاً إلا مـن خـلال صـورة حسـيّة «فالعلـم يعطـي 
تفسـيرات علميّة لسـقوط الأمطـار، لكـن البابليين كانوا 
يسـتنجدون بقوة خيالهم الخصب لتفسـير ذلك في إطار 
اً بعناصرهـا»، فاعتقدوا بأنّ  صورة يمكن الشـعور حسـيّ
«وساطة من الطير العملاق (إمدوغود) إذ جاء لإنقاذهم، 
فكسا السماء بما في جناحيه من سحب الزوابع السوداء، 
والتهم (ثور السـماء) الذي كان قد أحرق الزرع بأنفاسـه 

الملتهبة»(٢٨).
إن تصويـر الظواهر الطبيعيّة على هذا النحو هو تعبير 
عن اعتقاد ميثولوجي بأنّ الانسان البدائي كان هو وعالمه 
 الحقيقي يقاسـي من صراع محتدم بين نوعين من القو
(الآلهـة): قو خيّرة، وأخر شـريرة، فكأنه في صياغة 
هـذه الصور الحسـيّة يخرج عن حياديته ليكون مسـاهماً 
في ذلك الصراع عبر تجسيم 
وتفخيـم  المواجهـة  لحظـة 
قيـم البطولة لد قو الخير 
(الطيـر إمدوغـود) فالصورة 
تمجيـد  هـي  هنـا  الحسـيّة 
لمأثرة من مآثر الخير. فكانوا 
مباشـراً  شـعوراً  «يشـعرون 
بالصراع بيـن قوتين الواحدة 
الـذي  الحصـاد  تعـادي 
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يعتمدون عليه، والأخر رهيبة ولكنها كريمة: فجاءتهم 
الزوبعـة الرعديـة فـي اللحظـة الأخيـرة وأنقذتهـم بـأن 
لَ وقضت عليه»(٢٩). وإن السـرد الشـعري  حْ هزمـت المِ
في الأسـطورة، على حدّ تعبير فرانكفورت، «ليس مجرد 
ة رمزية، إنْ هو إلا ثوب اختـاره البدائي بعناية  سـرد لقصّ
د، فالصـور لا يمكـن فصلها عـن الفكر.  للفكـر المجـرّ
إنهـا تمثـل الشـكل الـذي أصبحـت التجربـة فيـه واعية 
ـر ذلـك في نطاق جماليّ  بذاتها»(٣٠). لكن ديورانت يفسّ
فيمضـي إلى أن «الفن هو إبداع الجمـال، هو التعبير عن 
الفكر أو الشـعور في صـورة تبدو جميلـة أو فخمة فتثير 
فينـا هزة هي هـزة الفرح الفطـري التي تثيرهـا المرأة في 

الرجل أو الرجل في المرأة»(٣١).
إنّ هـذا التفسـير السـيكولوجي والجمالـي للصورة، 
ك الأساسـي للبدائي لينتقل بوعيـه من المادة  هـو المحرّ
الخـام إلى الصورة لأنها الأكثر تناسـباً مـع طبيعة قدراته 

التخييلية، وير فيها الوسيلة 
الأكثـر جاذبيـة فـي المتلقي 

البدائي.
وثمة شـيء على قدر من 
الأهميـة يتعلّق بـأنّ البدائي، 
المؤلِّـف والمتلقي على حدّ 
سـواء، كان يجد في الصورة 
التجسـيد  علـى  القائمـة 
قدرةً علـى التمثيـل الحيويّ 
والتأثير والإقناع. فالتجسـيد 
أسـاليب  مـن  أسـلوباً  كان 

التفكيـر في تلك المرحلة. فلابـدّ أن تلبس الأفكار قناعاً 
أسـطورياً يجعلهـا تمتـاز بالحركـة والحيويّة علـى نحوٍ 
مشـابهٍ للحركـة والحيوية التـي يمتاز بها عالـم الأحياء. 
ولعـلّ البدائـي كان يسـعى إلى خلـق عالم شـبيه بعالمه 
ـر المصريون القدامى خلق  ـر فيه كلّ شيء. فقد فسّ ليفسّ
العالم على نحوٍ مشابهٍ لعملية التزاوج الإنساني، فالآلهة 
تتزاوج لتنجب. ولم يقتصر هذا على المصريين وحدهم 
. وقد  وإنما كان شـائعاً لـد البابليين ولد اليونان أيضاً
اسـتندت كلّ حكايات الخلق وقصص الخليقة على هذه 
الفكـرة فتصوروا بأنّ (آثوم) هـو الخالق وله ولدان هما: 
جـب ونـوت؛ أي الأرض والسـماء، وإنّ أولاد هـؤلاء 
كانـوا الآلهة الأربعة في حولية أوزيـرس التي يقترن فيها 
 ( المجتمـع (إذ كان أوزيـرس الملـك الميـت والإله معاً
بالقو الكونية. في أسطورة جلجامش كانت «الصورة» 
لت فكرة  ، إذ تحوّ أسـاس التجسـيد لكلّ ما هو غير مرئيّ
المـوت بفعـل الصـورة إلـى 
نبتة هي «نبتة الحياة» ورسـم 
الخلاق  خياله  بسـعة  البدائي 
غيـر  الأشـياء  لـكل  صـورة 
والشرّ  كالموت  المحسوسـة 
والخير والخصب والجدب، 
فرسـموا للخطايا التـي تثقل 
كاهل الإنسـان صـورة كبش 
وهـو  الصحـراء  إلـى  يسـاق 
ل بخطايا الإنسان لينحر  محمّ
هنـاك، ويبـدو لـي أنّ نقـص 
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الخبـرة والمعرفـة الكافييـن لـد البدائـي جعلـه يعتقد 
بالصورة لا بالفكرة ومن هنا فإنّ الطقوس والشعائر التي 
ازدهرت فـي ذلك العصر إنما هي تجسـيد للأفكار التي 
آمنَ بها الإنسان والرغبة في جعلها شيئاً محسوساً يمكن 
السـيطرة عليـه ومن ثـم القضاء عليه أو تسـخيره لغرض 

معين.
وكانت الطقوس تهدف إلى خلق صورة فنيّة للشكر؛ 
، أو  شـكر الآلهة علـى زيـادة المحاصيـل الزراعيّة مثـلاً
صورة فنيّة للتطهير من الآلام المصاحبة لعملية الوجود. 
ويبـدو لي أنّ الأغريق اسـتعاروا المحـاكاة من الطقوس 
التمثيليّة للبدائي البابلي أو المصري اللذين ازدهرت في 

حضارتهما الطقوس التمثيليّة.
وفـي الوقت الذي ولـدت فيه «الصـورة» كليّة، فإنها 
انتقلـت إلـى مرحلة أكثر تطـوراً، وهي مرحلـة «الصورة 
الجزئية» التي تتضمن دلالات رمزيّة. فقد كان المصريون 
ينقشـون على الأقـداح الفخاريّة الكبيرة «أسـماء القبائل 
امهـا، وأسـماء بعـض  المعاديـة لهـم (...) وأسـماء حكّ
المتمرديـن المصرييـن، كانت هـذه الأقـداح تحطم في 
احتفـال دينـيّ مهيب: إنهـا الدعوة بالمـوت على هؤلاء 
الأعداء كلهـم، لأنهم بعيدون عن قبضـة الفرعون (...) 
 فقد كان المصريون يشعرون أنهم يلحقون بأعدائهم أذ
ـاً حين يحطمون أسـماءهم، فيضعون بعد أسـماء  حقيقيّ
الخصـوم الذيـن يعددونهـم ويدعـون عليهـم بالموت، 
، وكلّ كلامٍ مؤذٍ وكلّ أحلام  عبـارات كهذه: كلّ فكرٍ مؤذٍ
. فكتابة هذه  مؤذيـة وكلّ خطـط مؤذيـة وكلّ صراعٍ مـؤذٍ
الأمور على الأقداح التي ستحطم تنال في اعتقادهم، من 

قدرتها الفعليّة على إيذاء الملك أو تقليص سلطانه»(٣٢). 
وبمثل ذلك كان يعتقد الهنود الحمر في أمريكا الشماليّة، 
اً الأشخاص  فقد كان رسم الصورة يستحضر لهم، سحريّ
الذين تمّ اسـتحضارهم للخير أو الشـر، وكانت الصورة 
تمنحه الحياة والحيويّة، ذلك أنّ «رسـم صورة الشخص 
فـي الرمل أو الرمـاد أو الطين أو الحصـول عى أيّ جزء 
من جسمهِ وبخسهِ بقطعة حادة من الخشب أو إلحاق أيّ 
نوعٍ آخر من الأذ يسـتتبع إلحاق أذ مماثل بالشخص 
ذاتـه الذي تمثلـه هذه الصـورة. وعلى ذلـك فحين يريد 
شـخص، عنـد هنـود أوجبـواي Ojebway، إيـذاء أحـد 
أعدائـه فإنـه يصنع له تمثالاً صغيراً من الخشـب ثم يغرز 
إبرة في رأسـه أو قلبه أو يطلق عليهِ سهماً، اعتقاداً منه أنّ 
ه سـوف يشـعر بآلام حادة نفاذة فـي ذلك الجزء من  عدوّ
جسمهِ الذي يقابل الموضع الذي أصابته الإبرة أو السهم 
ه مباشـرة وفي التوّ  ا إذا كان يريد قتل عدوّ مـن التمثال. أمّ
واللحـظ فإنـه يحـرق التمثـال أو يدفنه وهو يـردد بعض 

الصيغ السحرية»(٣٣).

א א א
ـد الطريق  إنّ ابتـكار الصـورة مـن قبـل الإنسـان، مهّ
للديـن، فـي ظنّـي، لاسـتعمالها فـي توصيـل رسـالته، 
وترسيخها، وزيادة تأثيرها، وقد استعمل «العهد القديم» 
لْـق صـورة جديـدة للعالَم  كلمـة «التكويـن» بمعنـى: خَ
علـى غيـر مثـال سـابق، فهـي صـورة ابتدعهـا الخالق. 
، اكتسـبتْ  نَ ـقَ وأبدعَ وكوّ لَ : خَ وهـذه الكلمات، عنيـتُ
ر  ـفْ في المعجـم العربيّ دلالةَ الصورة الجديدة. وفي «سِ
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دُ واحدة مـن أقـدم الإشـارات الدينية إلى  التكويـن» تَـرِ
: لنصنعَ الإنسـانَ علـى صورتِنا»(٣٤).  الصـورة: «قال اللهُ
قُ الإنسـان جر على «المشابهة» والتصوير. وعلى  لْ خَ فَ
الرغم من أنّ الديانات الرئيسية اتخذتْ موقفاً مضاداً من 
الصـورة والتصوير، إلا أنّ الصورة لعبـتْ دوراً مهماً في 

رها. حياة هذه الأديان وتطوّ
مَ  لقـد أحـدث اللـه العالَ
جميلـة  صـورة  هيـأة  علـى 
يسـبح  كان  أنْ  بعـد  ونافعـة 
ل  فحـوّ مظلـم.  سـديم  فـي 
شـكل  إلى  السـديمية  المادة 
فيه السماء وزرقتها والأرض 
والبحار  الألـوان،  المتعـددة 
والشـمس  والنهـار  والليـل 
والقمـر والكواكب، ثم خلق 

ته. الإنسان لينتفع من خيرات هذا العالَم ويروي قصّ
وكانـت قصة آدم وحواء وخروجهمـا من الفردوس، 
ـر على فقدان الصورة الأجمل والأكثر سرمدية  هي تحسّ
ومثالية وطهارة من الصورة النقيض؛ صورة الدنيا وعالَم 
تْ صورة الفردوس حلماً  الإنسان المليء بالخطايا. وظلّ
بْـرَ جميع الأديان. وما الشـغف برسـم  يـراود الإنسـان عَ
جمال الطبيعة الآسـر إلا محاكاة لحلم الإنسـان بالخلود 

بالجنة.
إنّ الخطيئة هي تشـويه للصورة المثاليـة التي أرادتها 
فـي  الحـال  هـو  كمـا  والاعتـراف؛  للإنسـان.  الأديـان 
المسـيحية، أو التوبـة؛ كمـا هو الحال في الإسـلام، إنما 

هما محاولة لإصلاح ذلك التشـويه الذي لحقَ بالصورة 
المثالية.

א א
لقـد ميّـزتِ الصورةُ مـا بين حضارة وأخـر، وهوية 
وأخر، فالإنسـان الشـرقيّ الذي عاش في كنف سلطة 
قائمة على القمـع والخوف، 
ب صوره بلمسات  كان يخضّ
الخـوف  لتفـادي  دينيـة 
والاضطهـاد فكانت الصورة 
الشـرقية تمجيـداً أو مناجـاة 
مـن  تحميهـم  أنْ  للآلهـة 
ولحماية  ام،  الحـكّ اضطهـاد 
أنفسـهم رفعـوا الحـكام إلى 
كان  وهكـذا  الآلهـة.  مقـام 
الجانـب الروحـي طاغياً علـى تكوين الصـورة، فكانتْ 
مـرآةً لقوة الآلهة ورحمتها، ومـرآة لوحش الموت الذي 
يتربّص بهـم، وامتازت الصورة الشـرقية بظلالها الكئيبة 
ونظرتها المأسـاوية التي تعكس واقع الحياة الاجتماعية 
فـي تلـك الحضـارة، وتعكـس الطابـع الروحـيّ لهـذه 
الحضارة. لكنّ الحضارة الغربية عكستْ واقعاً آخر أكثر 
اهتماماً بالجوانب العقلية والعلمية والمادية. ومع ذلك، 
فإنّ الطابع المشـترك بين الحضارتَيْن هـو طغيان الحسّ 
الدينـيّ والرؤيـة الدينيـة فـي النظر إلـى العالـم، ولذلك 
د مـن القيم  فـإنّ علـم الجمـال القديم لا يمكـن أنْ يتجرّ
ثُـل الدينيـة التي تسـللتْ إلى الفـنّ والأدب والفكر  والمُ
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. وهكذا  وربمـا العلم أيضـاً
خضعت الصورة إلى طغيان 
، ولـم  هـذا الحـسّ الدينـيّ
بعـد  إلا  ذلـك  مـن  ر  تتحـرّ
عصـر النهضـة الـذي اهتـمّ 
بالفرد، وإلا بعد نشأة الفنون 
والاتجاهـات  والآداب 
الفكريـة الحديثة فـي القرن 
 ، الميـلاديّ عشـر  الثامـن 
وكلماّ مـرّ قـرن كان هنالك 

تحلّـل من القيم الدينية الذي بلغ ذروته في نزعة الحداثة 
وما بعدها.

الحضـاري،  بالسـياقين:  عـادة،  تتأثـر،  الصـور  إنّ 
  والفكري، فحضارة الشـرق ذات خصوصية معينة تتبدّ
في نظامها الفكري وآدابها وفنونها. فقد ترك لنا الشرقيون 
آثـاراً فكريّـة تمتـاز بعنايـة فائقـة فـي «الخيـال» فالفكـر 
في الشـرق الأدنـى القديم، «يبـدو ملفوفاً بالخيـال»(٣٥) 
علـى حدّ تعبيـر هـ فرانكفورت. وهكـذا، كانت الصورة 
التخييليّة المحسوسة هي ما يمكن أن تستنبط منه أيّة فكرة 
تتعلّق بالإنسـان ووجوده. فالإنسـان البدائـي كان يعتقد 
يهِ بالصور  بأن العالم «زاخر بالحيـاة»(٣٦). فحاول أن يغذّ
علـى نحـو مسـتمر، فابتكر الصـورة الأسـطوريّة لتكون 
زاخـرة بالمعاني والأفكار وهذه الصور على النحو الذي 
صيغت فيـه عوضتْهم عـن «التحليـل والاسـتنتاج»(٣٧). 
الفكـري المحض بعيداً عن الروح الحيويّة التي يشـيعها 
الخيـال الخـلاق، على نحـو ما ذكرنـا من حكايـة الطير 

(إمدوغود).

א
א

كان موقف الإسـلام من 
الصورة  ولاسيما  (الصورة) 
التماثيـل  وصـور  البصريّـة 
م  حـرّ فقـد  حازمـاً،  موقفـاً 
ذوات  «تصويـر  الإسـلام 
الوثنية  علـى  قضـاءً  الـروح 
فـي كلّ مظاهرها، فلم يُعنَ المسـلمون بتصوير الإنسـان 
والحيـوان، ووجهوا عنايتهم حينمـا ازدهرت حضارتهم 
إلى النقش والخطّ وتصويـر النباتات والجماد، فأتوا في 

ذلك آياتٍ من الجمال»(٣٨).
ر الحضاري للدولة الإسـلاميّة  ومـع ذلك، فإنّ التطوّ
الفتوحـات  بعـد   الأخـر الثقافـات  مـع  والاختـلاط 
ام المتسـاهلين مع  الإسـلاميّة ونشـوء طبقـة مـن الحـكّ
، قد خفّف تلك النـزعة الصارمة  قواعد الدين الإسـلاميّ
فـي تحريم « تصوير ذوات الروح وتجسـيدها ولاسـيما 
فـي العصور المتأخرة، القرن السـابع الهجري فما بعده. 
ففـي (قصر عمـرا) الذي كشـفت بقاياه في بادية الشـام، 
نُّ أنّ بانيـه أحد أمراء الأمويين، صور كثيرة؛ حيوانية  ظَ ويُ
ونباتيـة، فلم يقتصر الأمويون على صور النبات والجماد 
التي نجد مثالها الجميل في الفسيفساء التي لا تزال تزين 
يَ أنَّ المنصور  وِ جـدران جامع بني أميّة بدمشـق. وقـد رُ
العبَّاسي حينما بنى بغداد أمر أنْ يوضع على إحد قبابها 
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اء  صورة فارس تحركها الريح. وكذلك كشفت آثار سامرّ
وآثـار الفاطمييـن في مصر عن صـور حيوانيّة كثيرة. ولا 

تزال آثار الأندلس شاهدة بمثل هذا(٣٩).
وكان الفـرس بسـبب تاريخهـم الحضـاري وتأثرهم 
واليونانيّـة  والهنديّـة  كالصينيـة   الأخـر بالحضـارات 
ع الأديان التـي ظهرت في بـلاد فارس، من  وبسـبب تنـوّ
أوائل الشـعوب الإسـلاميّة الذين كسـروا قاعـدة تحريم 
التصويـر، فأنتجـوا صوراً متخيلة مسـتقاة مـن طائفة من 
الملامـح والصفـات المنثـورة فـي المصادر الإسـلاميّة 
روا  رة وهكذا صوّ لإنتاج صورة مقاربة للشخصيّة المصوَّ
ذَ التشـيع الإثني عشـري  خِ الأنبياء والصحابة، وعندما اتُّ
اً للبلاد في عهد إسماعيل الصفوي (١٤٨٧-  مذهباً رسميّ
١٥٢٤) ازدهر فن تصوير الشخصيات الشيعيّة على نحو 
ـد فـي الصورة المرسـومة الصـراعَ المذهبي،  مؤثر يجسّ

ر بعض الدلالات السياسيّة. ويمرّ
ومـن طريـف الديانات في بـلاد الفـرس، أنّ (ماني) 
كان مصوراً ماهراً وكانت تعاليمه تدعو إلى تزيين الكتب 
الدينيّة بالرسوم المصغرة، واتخذ التصويرَ وسيلةً للتبشير 

ونشر دعوته الدينيّة(٤٠).
د الديني في تحريـم الصور  وعلـى الرغم مـن التشـدّ

بنصوص صريحة من النبي محمد:
١- إنّ أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون(٤١).

ـن أنْ ينفخ فيها الروح  ر صورة في الدنيا مكّ ٢- مـن صوّ
وليس بنافخ(٤٢).

٣- إنّ البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة(٤٣).
أقـول على الرغم من ذلـك، فإنّ فـن التصوير ازدهر 

في تاريـخ الدولة الإسـلاميّة بسـبب التطـور الحضاري 
والامتـزاج الثقافي والنهضة العمرانيـة ومنذ عهد الدولة 
الأمويّة كانت هنالك صور لموسيقيين وصور لأشخاص 
ت على جدران (قصر عمرا) الذي اكتشف في  مَ سِ عراة رُ
بادية الشـام. وفي العصر العبّاسـي تأثر مصورو (مدرسة 
بغـداد) بالمصوريين المسـيحيين من الكنيسـة الشـرقيّة 

بمختلف طوائفها(٤٤).
وقـد تنبّـه أحـد أمهر مصـوري مدرسـة بغـداد، وهو 
الواسـطي، إلى العلاقة القويّة التـي تربط الصورة الأدبيّة 
بالصـورة البصريّة فأقدم على رسـم مقامـات الحريري، 
ة صورٍ  راً شـخصياتها وأحداثها وأجواءها فـي عدّ مصـوِّ
غاية في الإتقان والجمال. وقد غلب على مدرسـة بغداد 
«تصوير الأشياء على ما هي عليه دون تجميل أو تكلّف، 
وأكثـر مـا يظهر تأثير مسـيحيي الشـرق فـي صناعتها في 
تصوير الأشـياء على الطريقة التي استعملوها في تصوير 

قديسيهم وفلاسفة اليونان»(٤٥).
وكان تأثيـر الفنانيـن المسـيحيين ظهـرَ في دقة رسـم 
ا التأثير الإيراني  الأشخاص ورسـم ثنايا الملابس(٤٦). أمّ
في مدرسة بغداد فيتمثّل في «الزخرفة والنسب بين أجزاء 
الجسـم المختلفة في تصوير الأشـخاص»(٤٧). ويفصحُ 
هـذا عـن الأهمية البالغـة التي كانتْ تحظـى بها الصورة 
في الحضارة العربية، ومـن ثمّ أهميتها في الثقافة العربية 
يْن هما: التراث الإغريقي  يْن متعارضَ التي تأثّرتْ بمصدرَ
والرومانـي وما فيهما من عناصـر وثنية من جهة، والدين 

.الإسلاميّ وقواعده التوحيدية الصارمة من جهة أخر
الصورة في الحضارتَيْن: الإغريقية والرومانية
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للصـورة امتـداد طويل فـي تاريـخ الفنـون والآداب 
الأوروبيـة القديمـة والحديثـة على حدّ سـواء. وبسـبب 
الثـراء والدقة والمهارة فـي بلوغ ذروة الجـودة في إبراز 
التفاصيل واستعمال المحسنات، كان لها تأثير واسع في 
جميـع الصور المنتجة في فنون العالم وآدابه ومنها فنون 
العالَم العربي وآدابه. فقد انتشـر تأثيرها في العالم القديم 
بسـبب نزعة التوسع لد الإسكندر ولد الإمبراطوريّة 
الرومانيّـة، ولذلـك امتـازت الدول الخاضعة لسـيطرتها 
ما لد مسيحيي الكنيسة  بتطور فنّ الصورة لديها ولاسـيّ

الشرقيّة في مدينة الإسكندريّة وبلاد الشام.
الأبعـاد  الثلاثيّـة  الصـورة  فـي  الإغريـق  بـرع  لقـد 
(النحـت) وكذلك فـي فنّ العمارة، كما أنهـم تميّزوا في 

المحاكاتيّة)  (الصـورة  إنتاج 
فـوا  فوظّ المسـرح.  فـي 
الفنّـي  التميّـز  فـي  براعتهـم 
وتزيينهـا  المعابـد  لتشـييد 
والأعمدة  والتماثيل  بالصور 
الضخمـة المصنوعة من قبل 
مهندسين غلب عليهم الطابع 
ر للصورة في  الفنّي. لقـد توفّ
هذا العصـر الإغريقي ظرف 

ملائـم لتنطلـق مـن معرفة جماليـة خالصة بسـبب تطور 
العلوم والمعارف في الحضارة اليونانية، فكانت الصورة 
اً  نتـاج تلك الحضـارة، وتحررت مـن كونها نتاجـاً فطريّ
لـم يخضـع لمقاييس نظرية فـي الجمـال. وهكذا خلّف 
الإغريـق وراءهم ثـروة فنيّة هائلة مـن التماثيل الضخمة 

والمميـزة، وقد أولوا عناية خاصة برسـم صورة لجسـم 
الإنسـان مبرزين حركته وجميع تقاطيعه وثنيات ملابسه 
كما يتمثّل في تمثـال زيوس المعروض في أحد متاحف 
الفاتيكان إذ تظهر عليه الحكمة والوقار من خلال الاعتناء 
برسم تجعدات شعره الكثيف ولحيته الكثّة وثنيات ردائه 
والعناية برسم تفاصيل وجهه الذي يبرز عمره القريب من 
عمر الحكمة والوقار. وكان هذا التصوير جزءاً من العناية 
بتصويـر الآلهة بحسـب تخصصاتهم طبقـاً للمواصفات 
إلـى  بالإضافـة  الإغريقيّـة.  الميثولوجيـا  وفرتهـا  التـي 
الطـراز المعماري القديـم القائم علـى الفخامة والتزيين 
بالزخـارف والصـور المحفـورة علـى الحجـر، ولذلك 
اتخذها الرومان فيما بعد أساسـاً لنهضتهم الحضاريّة في 
 .العمـارة والفنـون الأخـر
وكان الطـراز الروماني مميزاً 
نتيجة لتطويره الفن الإغريقي 
بإضافات مهمة تتعلّق بتطوير 
للعمـارة  الجماليّـة  الهيـأة 
فابتكـروا الأقـواس التـي لا 

تزال قائمة لحدّ الآن.
الصورة  اسـتلهمت  وقـد 
الإغريقيّـة  الحقبتيـن  فـي 
والرومانية الثقافة الدينيّة السـائدة حينئـذٍ التي تتعدد فيها 
الآلهة، واستلهمت كذلك الأفكار الفلسفيّة التي ازدهرت 
روا  في بلاد الإغريق وكذلك علم الجمال الإغريقي، فصوّ
دوا الأبطال  الآلهة بمـا يضمن المحبّة والولاء لهم، ومجّ
وا من أجل حمايتهـم. وفي كلّ الأحوال ظلّ  الذيـن ضحّ
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الإنسـان بعيـداً عن مركز اهتمـام الفنـون والآداب. وقد 
أخـذ العالم عـن هاتيـن الحضارتين ولاسـيّما الإغريقيّة 
ب  الصورة بـكلّ خصائصها العقلانيـة البعيدة عن التعصّ
موا منهم الصورة المحاكاتيّة التي ظهرت في  الديني فتعلّ
المسـرح الإغريقي وقد ابتكروا صورة متخيلة أو موازية 
ـاً للصورة الطبيعيّة، وصاحب هذه الصورة في الإبداع  فنيّ
المسـرحي أنْ أولـى أرسـطو عناية خاصـة بالتنظير لهذه 

قياسـاتها  وضبـط  الصـورة 
الجماليّـة. كمـا تعلموا منهم 
الصـورة الملحميّة والصورة 
البلاغيّـة  والصـورة  الغنائيـة 
فـي  تجلّـت  مـا  نحـو  علـى 
بلاغة السوفسـطائيين، وكان 
أرسـطو يميـل إلـى تفضيـل 
(الصـورة المأسـاويّة) علـى 
الصـورة الملحميّة والصورة 
الغنائيّة، فهو ير أنها الأقدر 

علـى تمثيـل التجانـس العقلانـي والمقاييـس الجماليّـة 
لذلـك العصر فـي الالتزام بمعايير المحـاكاة في الالتزام 
بالوحـدات الثلاث. وعلـى الرغم مـن أنّ العالم القديم 
ولا سيّما في حضارة ما بين النهرين والحضارة المصريّة 
قد عـرف المحاكاة عن طريق تمثيل بعض الموضوعات 
أمـام الآلهـة فـي مواسـم سـنويّة، إلا أن الإغريـق بلغوا 
الـذروة فـي إتقـان هـذا الفـنّ الذي قـدم صـورة موازية 

للصورة الحقيقيّة.

א א א א
א

بعـد انهيار الامبراطوريّـة الرومانيّة دخلت أوروبا في 
رة على حين  عصور مظلمة وهي العصور الوسطى المبكّ
 . اً واقتصادياً اً وسياسـيّ م حضاريّ كان العالم الشـرقي يتقدّ
وعندما دخل المسـلمون أوروبا سـاهموا في خلق صور 
جديـدة في العمـارة والفـن والأدب. ففي العمـارة مزج 
المسـلمون بيـن الحضارات 
الفارسيّة والصينيّة والبيزنطيّة 
فـي إنجـاز صـورة معماريّـة 
مـن  إسـلامي  طابـع  ذات 
الخطـوط  اسـتعمال  خـلال 
معماريّـة  كنقـوش  العربيّـة 
بالإضافـة إلـى الزخارف من 
وأغصانهـا  الأشـجار  أوراق 
الأزهـار  واسـتعمال 
 والأشكال الهندسيّة الأخر
كالدوائر والمربعات والمستطيلات، كما عبّرت الصورة 
المعماريّـة عن احتفاء وشـغف بالحيـاة بخلاف الصورة 
. ولذلك زيّن  اً كئيباً أخروياً في الفن القوطي الذي كان فنّ
المسـلمون الصـورة المعماريّة بمـا يجعلها أكثـر إبهاراً 
للعيـن وتحريـكاً للروح وتنشـيطاً للجسـد، فاسـتعملوا 
الحدائـق والنوافيـر والفسـقيات ليرسـموا صـورة باهرة 
. فكان قصر الحمراء  للمـكان كله: العمارة والفضاء معـاً
فـي غرناطـة، والقصـر والخرلـدة فـي إشـبيلية، نمـاذج 
للصورة المراكشـية Mirisco في العمارة. وير ديورانت 
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بخصـوص النسـبة المراكشـيّة للفن الذي ظهـر في بلاد 
: «عناصـره الأولـى جـاءت مـن بلاد  الأندلـس، هـي أنّ
الشـام والفـرس»(٤٨). فظهـرتْ عليها آثار الفـن الصيني 
والفارسـي المتأثر أصلاً بالفن الصينـي وكان من ميزات 
هذه الصورة الأندلسيّة في العمارة هي أنها لم تعد تهدف 
إلى «القوة والفخامة اللتين نشاهدهما في مساجد وفسق 
قرطبة والقاهرة، بل تهدف إلى الرقة والجمال، ويبدو أن 

كل مهارة فيه قد وجهت إلى الزينة»(٤٩).
وقد شـيّد الموحـدون برج الذهب الـذي يعتبر تحفة 

هـا  لعلّ أندلسـيّة،  معماريّـة 
أثّرت في الفن القوطيّ لاحقاً 
الذي ساد أوروبا بعد خروج 
المسلمين من الأندلس، وإذ 
أجـروا تغييـرات علـى ذلك 
الأسلوب ليكون أكثر تعقيداً 
كاتدرائيّـة  فـي  ذروتـه  فبلـغ 
نوتـردام وما فيها مـن تماثيل 

صغيرة امتلأت فيها جميع الأقواس المتعاقبة والأشكال 
والشـبابيك  مـة  والأبـواب المخرّ المتداخلـة  الهندسـيّة 
الملونـة الزجـاج بألـوان متعارضة. ومع ذلـك اختلفت 
صـورة برج الذهب عن المنارة القوطيّة بأسـلوبها البعيد 
عن التعقيد، وكان هذا البرج «يحرس الوادي الكبير عند 
إشبيلية، وكان القصر Alcazar المقام هناك حصناً وقصراً 
. وكان يطـل علـى العالـم بواجهة بسـيطة خالية من  معـاً

الجمال»(٥٠).
وقد بلغت الصـورة منتهى الجودة والجمال في قصر 

ـيِّد بأمـر محمد بن الأحمـر (١٢٣٢-  الحمـراء الذي شُ
١٢٧٣) فـي مدينة غرناطـة في العـام ١٢٤٨ فأقيم على 
ة جبليّة شـامخة تحيط بها أخاديد عميقة تشرف على  لّ «قُ
نهـر الدارو Darro والجينل Genil (....) ونقش على كل 
جـزء مـن أجزائها شـعاره المتواضع (لا غالـب إلا الله)

.(٥١)

ة  وعلى العموم، امتازت الصورة المعماريّة الأندلسـيّ
وأوراق  الأزهـار  مـن  المكونـة  الزخـارف  بـ»جمـال 
الأشجار والأشكال الهندسيّة المحفورة أو المطبوعة في 
الجصّ أو الآجر أو الحجارة 
مـن  تبلـغ  والتـي  الملونـة 
الجمـال ورقة الـذوق درجة 
منقطعة النظير، وأنشـئت في 
(بهـو الآس) بركـة تنعكـس 
على مياهها أغصان الأشجار 
ومن  المزخرفـة،  والأبـواب 
ورائهـا يقـوم برج ذو أسـوار 
حصينـة (...) وفي داخل هذا البرج بهو السـفراء، حيث 
كان يجلـس أمـراء غرناطـة علـى عروشـهم بينمـا كان 
المبعوثون الأجانب يعجبون بما حوته المملكة الصغيرة 
مـن فن»(٥٢). كما امتـازت الصورة المعماريّة الأندلسـيّة 
برشـاقة الأعمـدة الرفيعة «وهـي ذات تيجـان في صورة 
أزهـار وتيجـان ذات عمد صغيرة مـدلاة وكتابات كوفية 
ونقـوش عربيّـة ذات ألـوان أطفأ بريقهـا كرّ الغـداة ومرّ 
»(٥٣). كما زينت الواجهات بالكتابات المنقوشـة  العشـيّ

بالخط المغربي.
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وفـي رحلة عكسـيّة عـادت الصورة في القـرن الثاني 
عشـر، من أسبانيا إلى شـمال أفريقيا، وقد «بلغت مدائن 
مراكـش وفاس وتلمسـان وتونس وصفاقـس وطرابلس 
أوج عظمتهـا بما شـيّد فيها من القصور والمسـاجد التي 
م  تبهـر العيـن (...) أمـا فـي مصر وبلاد الشـام فقـد طعّ

والأيوبيـون  السـلاجقة 
الإسلامي  الفن  والمماليك 
بقوة جديدة، فقد أقام صلاح 
الدين وخلفاؤه في الجنوب 
الشـرقي من القاهرة قلعتها 
الضخمـة واسـتخدموا فـي 
بنائهـا الأسـر الصليبيين، 
ولعلهـم حذوا فـي طرازها 

حـذو القـلاع التي شـادها الفرنجـة في بلاد الشـام»(٥٤)، 
على حين ساد أوروبا في القرن الثاني عشر الفن القوطي 
الـذي أنتج صـورة معماريّة غايـة في التعقيـد، إذ اهتموا 
كثيراً بالتفاصيـل الصغيرة التي ترهق العين في ملاحقتها 
وتمييزها، واستعملوا الزجاج الفسيفسائي الملون بألوان 
مشـرقة، وكانت تعلو أبواب العمارة لديهم أقواس مزينة 
بالتماثيـل الصغيرة والزخارف كمـا هو الحال في أبواب 
كاتدرائيّـة نوتـردام التي اسـتعملوا فيها طريقـة الأقواس 
الانشـطاريّة المتعاقبـة التي تشـبه الأقـواس المتولدة من 

الأمواج.

א א
ـدَ الأوروبيـون الثقـة بالمسـيحيّة كرابطـة لتوحيد  فقَ
البلـدان الأوروبيـة بعد السـيطرة علـى القسـطنطينيّة في 
دة لأوروبا بعد  العام ١٤٥٣، وظهور الإسـلام كقوة مهدّ
احتلال عدد من البلدان الواقعة في الجنوب الشـرقي في 
حوض المتوسـط. ومـن الناحية السياسـيّة «اختتم تنازل 
شـارل كنت عـن العرش في سـنة ١٥٥٥ هـذه المرحلة 
جغرافيـاً  توزيعـاً  محدثـاً 
تقاسـم  لأوروبـا:  جديـداً 
الامبراطـور فردينـان الأول 
وملك إسـبانيا فيليب الثاني 
وتزامنـت  امبراطوريتـه. 
انشـقاق  مـع  القسـمة  هـذه 
بعـد  الغربيـة:  المسـيحيّة 
 جـر أوغسـبورغ  صلـح 
الاعتراف بالعقيدة البروتستانتية فحظيت بالحقوق نفسها 
التي للعقيدة الكاثوليكيّة الرومانيّة في بعض الدول»(٥٥). 
فـي هـذه المرحلـة انتشـرت الجامعـات التـي أشـاعت 
وعيـاً جديـداً بتدريـس العلوم والفلسـفة، واتخـاذ الفرد 
عنصـراً أساسـياً فـي كلّ شـيء والتركيز علـى النصوص 
والاقتباسـات التـي تقـوي هـذه النزعة وظهرت بسـبب 
ذلـك حركة إصلاحيـة قامت بتفسـيرات جديدة للكتاب 
س. وقـد سـاعد على انتشـار هذا الوعـي الجديد  المقـدّ
ظهـورُ المطبعـة والطباعـة(٥٦)، وكان التراثـان: اليوناني 
والرومانـي، هما المنبـع الذي عاد إليه أدبـاء النهضة لما 
ينطوي عليه من قيمة إنسـانيّة تتخطى حدود القيم الدينية 
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الصرفة. وهكذا أصبح الإنسان موضوع الصورة ومادتها 
التـي لا تنضـب. وسـاعدت البلاطات التي انشـرت في 
ـه الإنسـانوي والاهتمام  تلـك الحقبة علـى تعزيز التوجّ
بالموضوعـات الدنيويـة والأخرويـة علـى حـدّ سـواء. 
واسـتثمرت الصـورة التوجـه الجديـد للكتابـة باللغات 
اء  الوطنيـة للبلدان الأوروبية لتكون أكثـر تأثيراً على القرّ
والاقتراب مـن عالمهم اللغوي الخـاص، ومن ثم هجر 
الصيغ الكلاسيكيّة الفخمة المشحونة بالبلاغة الدينيّة في 
الغالـب والصيغ المعقدة والألفـاظ الغريبة والديباجات 
إمكانيّـة  للصـورة  الوطنيـة  اللغـات  وفّـرت  الرنانـة. 

والتأثيـر.  للتنـوع  أكبـر 
كذلك  الصورة  واستثمرت 
الدينـي  الإصـلاح  حركـة 
الداعيـة إلـى الابتعـاد عـن 
الهرطقات والإيمان بالبدع 
إلى  والتوجـه  والخرافـات 
كل مـا يتناسـب مـع العقل 
والموثوقيّـة  الإنسـاني 
فاتجهـت  التاريخيّـة، 

الصورة إلى الكشـف عن قيم الطبيعة وجمالها والكشف 
عن الطبائع الدنيوية للإنسان بجميلها وقبيحها.

א א
الباروكيـة  عصـر  هـو  عشـر،  السـابع  القـرن  وكان 
وجمالياتهـا، فارتبطـت ارتباطاً وثيقـاً بـ»حركة ردّ الفعل 
عها الكاثوليك ضدّ الإصلاح البروتستانتي»(٥٧).  التي وسّ

فألقـت الموضوعـات الدينيـة بظلها على تلـك الصور. 
ومن جهة أخر، قامـت الصورة الباروكية على الاتحاد 
بجمال الطبيعة المتجدد، ولذلك افتتن فنانو هذه الحركة 
بجريان الماء وبالأشـكال المؤقتـة للنار، وقد ألهمَ هذان 
العنصران العديد من الشعراء صوغَ صورهم الحسية(٥٨). 
دت الثبات، فإنّ  وعلى النقيض من الكلاسـيكية التي مجّ
الباروكيـة اعتبـرت «الحركة هـي السـيدة المطاعة»(٥٩). 
ولذلـك نهضـت الصـورة بمهمـة تغييـر العالَـم، ففـي 
مسـرحية (السـيد) رسـمَ كورنيه في العام ١٦٣٧ صورةً 
لإحـد شـخصياتها (رودريـغ) بوسـعه أنْ يختـار وهو 
شـرف  بين  الوقائع  «يعرف 
الأسرة وحبه لشيمين»(٦٠). 
الفرديـة  الإرادة  فهـذه 
وانتصار إرادة الإنسـان في 
نهاية المطاف، هي الفلسفة 
الجديدة التـي قامتْ عليها 
الصـورة الباروكيـة التي لا 
تؤمن بـ»وجود المطلق في 
هذا العالَم»؛ لأنّ الإنسـان، 
في العصر الباروكي، ير أنّ لـ»كلّ شـيء مظهراً، وحتى 
ل المـادة الذي لا  المـوت ما هو سـو انتقـال من تحـوّ
ـع الزخرفة في  ينتهـي. إن رفـض المطلق هذا يفسـر توسّ
العمارة، إذ تختفي خطوط البناء تحت الزخرفة، المظاهر 
تحجـب حقيقـة البنـاء. ويعـدّ المزخرفـون الباروكيـون 
اع الذي يوهـم بالحقيقة.  مالكـي ناصية فن الرسـم الخدّ
 وفي الميدان الأدبي، تنتصر الزخرفة أيضاً ولاسيّما لد
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الشـعراء الإنجليز الذين هم، مثل ملتون، امتداد للتقاليد 
الأليزابيثيّـة»(٦١). ولذلك فـإن الصـورة الباروكية عبّرت 
عن حبّ الإنسـان في ذلك العصـر للحياة، وعن اجتذابه 
لــ»آلاف التفاصيـل التـي تمنح الأشـياء نكهتهـا. وكان 
الأدب يميـل إلى الغنائية وإلى ما هو مثير للعاطفة ومؤثر 
مما يتيح للكاتـب التعبير بقوة عن إحساسـاته، وفرديته. 
وهو لا يتخلّى من أجل ذلك عن الواقعيّة التي يلجأ إليها 

غالباً ليصف دمار الموت»(٦٢).

א א
وقـد جر إحيـاء الأدب الملحمي علـى وفق الرؤية 
الإنسـانوية لعصـر النهضـة، فقـد كتـب أحـد الكتّـاب 
الإنسـانويين وهـو (اياكوبوسـانازارو) ١٤٥٧ ـ ١٥٣٠ 
ملحمـة:  أمومة العـذراء في سـنة ١٥١٣، وهي «قصيدة 

كتـب  ثلاثـة  فـي  ملحميـة 
فرجيـل.  نمـوذج  محتذيـاً 
ن  ومع أن ولادة المسيح تكوّ
المركزي،  القصيدة  موضوع 
تحتـوي  القصيـدة  أن  إلا 
علـى الكثيـر من الإشـارات 
والوثنيّـة»(٦٣)،  الأسـطوريّة 
التي تعـزز القيمة  الإنسـانيّة 
الوثنيّـة  بالاقتباسـات  سـواء 
سـة.  المقدّ الاقتباسـات  أو 
أسسـتْ  الملحمـة  وهـذه 
م التقليـد الديني  تقليـداً حطّ

المقدس للصورة، وفسـح المجال لتسـلل القيـم الوثنية 
والأسـطورية إلـى داخل الصور والأشـكال والمضامين 
تتنـاول  التـي  الملاحـم  مـن  العديـد  فكتبـت  الأدبيـة. 
موضوعـات دينيّـة برؤيـة إنسـانويّة. واسـتخدمت اللغة 
المحليّـة لكتابـة بعـض الملاحـم، كملحمة الإسـكندر 
واليونانيّـة  والهنغاريّـة  البولونيّـة  باللغـات  كتبـت  التـي 
والتشـيكيّة(٦٤). كما ظهرت العديد من الملاحم في شعر 
د شخصيات غير دينيّة مثل  الفروسـيّة الإيطالي التي تمجّ
شـخصية (رولان) في ملحمـة: مورغانت العملاق التي 
رت في ملحمة:  كتبـت في سـنة (١٤٦٠- ١٧٠) ثم طـوّ
رولان العاشـق فـي سـنة ١٤٨٦(٦٥)، وقـد كانـت هـذه 
ل مهـم في جعل الصور الشـعريّة  الأعمـال موطئـة لتحوّ
والأدبيّة ذات صبغة دنيوية وإنسانيّة. ولعلّ هذا ساهم في 
نشـأة الصورة السرديّة التي انبثقت من الصورة الملحميّة 
القائمة على السـرد التاريخي 
قامـت  وهكـذا  شـعرياً، 
اللغـة النثريّة بأعبـاء الصورة 
منتصـف  فـكان  السـرديّة، 
القـرن الخامـس عشـر، هـو 
فيـه  نشـأت  الـذي  العصـر 
الروائيّـة  السـرديّة  الصـورة 
جديـداً  لكـون ذلـك شـكلاً 
نثريـاً،  المكتوبـة  للمحمـة 
تعتمـد  الصـورة  فكانـت 
و(الفروسـيّة)  (المغامـرة) 
بمزيـج  للقـارئ  لتقديمهمـا 
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من الاقتباسات التاريخية والأسـطوريّة والشعريّة. فكان 
ة أمـام سلسـلة مـن الصور  القـارئ الأوروبـي لأول مـرّ
النثريّـة التـي تتعاقب لتـروي حكاية معينـة يتصاعد فيها 
الحـدث تدريجيّـاً، ولها بداية ووسـط ونهاية، وتحررت 
مـن تعقيـدات الأسـلوب الشـعري، واقتربت كثيـراً من 
اللغـة البسـيطة، اللغـة المحليّـة البعيـدة عـن الزخرفـة 
الشـعريّة. وكانت روايـة: فييرابرا، التي تـروي مغامرات 
م للقارئ الأوروبي بسلسـلة من  شـارلمان أول رواية تقدّ
الصور التي ترسـم الشـخصيات والزمان والمكان وغير 
ذلك، ليعيد القارئ في النهاية تشكيل الصورة الكليّة عبر 
عدد من الصور الجزئية التي يتكون منها العمل السردي. 
وانطوت الأعمال السرديّة على إثارة وقبول لد القارئ 
الأوروبـي قلب المـزاج الجمالـي لديه وجعـل الصورة 
السـرديّة تقفز لتحتل مكان الصورة الشـعرية. ومع ذلك، 
اً في الحياة الأدبيّة وأُنتجت العديد  ظلّ الشعر حاضراً قويّ
من المطولات الشعريّة حول (خلق العالم) لجورجيوس 

شـومنوس الـذي أعـاد نظم 
السـفرين الأوليين من العهد 
ومطـولات  القديـم(٦٦)، 
أخر حول الموت كقصيدة 
جيوسـتوس غليكيس: حداد 
 ١٥٢٤ سـنة  المـوت  علـى 
منظومـة   شـكو وقصيـدة: 
لجوانيـس  هاديـس،  حـول 
قصائد  وهي  بيكارتـوروس، 
مطولة جعلت الصورة تنطبع 

بطابـع دينـي كئيـب. ثـم ازدادت تشـويقاً بعد اكتشـاف 
القارتيـن الأمريكيتين، وما رافق ذلك من صورة سـرديّة 
غاية في التشـويق والمغامـرة وتصوير للعوالـم الغرائبيّة 
التـي فتنت طبقـة واسـعة مـن الجمهـور كالديكاميرون 
لبوكاشـيو وروبنسـون كـروزو  لدانيـال ديفـو وسـفينة 
المجانيـن لـ(سيباسـتيان برانـت) ١٤٥٧ ـ ١٥٢١ التـي 
«أثّـرت تأثيراً كبيراً فـي الأدب الأوروبـي (...) وتحمل 
السـفينة حمولةً من الحماقات ومن الرذائل المشـخصة 
بيـن تصفيق وسـخريات المجانين على الشـاطئ ومنهم 
المؤلـف نفسـه»(٦٧). ومع ذلـك فإنّ الشـعر الغنائي حاز 
ر من الصيغ  على منزلـة رفيعة بين الجمهور بعـد أن تحرّ
اً  الجامدة وأسس صورة شعريّة أكثر رشاقة وتدفقاً عاطفيّ
في القرن السادس عشر، وكان أبرز شاعر في هذه الحقبة 
هو الشـاعر الهولنـدي جان سـيكوند (١٥١١-١٥٣٦) 
الـذي كتـب ديوانـاً بعنـوان: القبـلات، يتكون من تسـع 
عشـرة قصيدة سـيكون لها تأثيـر كبير في الشـعر الغنائي 
الأوروبـي، لمـا تنطوي عليه 
بالغنائيـة  تمتـاز  صـور  مـن 
فـي  الاسـتثنائي  و»الصـدق 
ظهـر  وقـد  العواطـف»(٦٨). 
في فرنسـا ما بيـن (١٥٤٦-
ي بـ: مذهب  ١٥٥٠) ما سـمّ
كثيـراً  تأثـر  الـذي  البلييـاد 
اليونانـي،  الشـعر  بـ»روائـع 
شـعراء  بعـض  وبأعمـال 
اللاتيـن وأكثرهم رقة، وعلى 
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بترارك والشـعراء الإيطاليين في عصر النهضة ممن كتبوا 
باللاتينيّـة»(٦٩). وقـد اشـتهر مـن شـعراء هـذا المذهب: 
رونسار ودي بيلليه بسبب تنظيراتهما، ودورا بسبب علمه 
الواسع وتأثره بروائع الأدب اليوناني. فقد حاول رونسار 
س  أن يربط الشعر بالدين ويذهب إلى أنه إلهام إلهي مقدّ
يجب عدم تدنيسـه بالموهبة الضئيلة والسعي وراء منافع 
ـل الصورة  زمنيّـة زائلـة، وكان هذا الفهم للشـعر قد حمّ

طاقـة دينيّـة وتشـديداً كبيـراً 
علـى عناصـر النسـج الفنّـي 
ـي  من خـلال التشـبيه الحسّ
للطبيعـة  الدقيـق  والوصـف 
فـكان  الإنسـاني  والنشـاط 
رونسـار يقول: «وكما أننا لا 
نسـتطيع القـول، إن الجسـم 
البشري لا يكون في الحقيقة 
، ما  جميلاً ومسـتحباً وكاملاً
لـم يكن مؤلفاً من دم وأوردة 
مـن  وخصوصـاً  وشـرايين، 

اً بدون  لـون بهيج، كذلك الشـعر، فإنـه لا يكون مسـتحبّ
إبداع وتشابيه ووصف تكون للكتاب أعصاباً وحياة»(٧٠). 
ونتيجـةً لدعوة رونسـار إلى العناية باللغة الفرنسـيّة، فإنّ 
جزالـة الصيـغ اللغويّة النابعة من كمال الأسـلوب كانت 
هي الملمح الأبرز للصورة الشـعريّة التي أنتجها شـعراء 
البلييـاد. وعلى هذا، كانـت الصورة هي الوسـيلة الأبرز 
في مقاومـة فعل الزمن وتأبيد اللحظـة التاريخيّة ولذلك 
فإن الصورة الإغريقيّة تضمنت الروح اليونانيّة وأسلوب 

حياتهـم وتفكيرهـم وكانـت الصـورة الرومانيّة شـاهداً 
ـع  على عظمة هـذه الحضارة وقوتها ونزوعها إلى التوسّ

وطغيان ملوكها.

א א א
جاءت الحقبـة القوطيّة التي عملت على تقويض كل 
القيم الرومانيّة واستبدلتها بالأشكال القوطيّة التي اعتنت 
بتصوير الموضوعات الدينيّة 
فـي الرسـم والنحـت. وفـي 
الوقـت الذي دخلـت أوروبا 
في مرحلة العصور الوسـطى 
في  الإسـلاميّة  الحضارة  فإنّ 
فيـه  امتـازت  ومـا  الأندلـس 
من عطـاء في الفن والعمارة، 
فحملـت الصورة هذه الروح 
الإسلاميّة في مقابل تحديات 
ولذلـك  والتاريـخ،  الزمـن 
أصبحت الصـورة عبر تاريخ 
الإنسـان القديم والحديث هي الهويّـة التي تطبع مرحلة 

حضاريّة معينة بطابعها الخاص.
ظلّ الفرد بعيداً عن مركز الاهتمام في الفنون القديمة 
والآداب، ولـم يحدث تغيير جوهـري على ذلك إلا بعد 
انطلاقـة عصر النهضـة الذي انطلق فـي ايطاليا في القرن 
الرابع عشـر الميلادي ثم عمَّ جميع البلدان الأوروبية في 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر. واتخذت الآداب 
والفنـون في عصر النهضة التراثيـن الإغريقي والروماني 
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فـي الفلسـفة والآداب والفـن مصدراً لإنتـاج فن يحمل 
ه عنايته إلـى الفرد وحياته  هويّـة عصر النهضة الـذي وجّ
وتفاصيـل سـلوكه وأفـكاره. ولذلـك فإن الصـورة التي 
انتجـت في هذا العصر كانت صورة الإنسـان لأنه أصبح 
مصدر كلّ شـيء في فلسـفة هذا العصر فرسمت صورته 
بدقـة متناهيـة وبتركيـز كبيـر علـى التفاصيـل الجسـدية 
والموضوعـات التـي تمثـل أحيانـاً الطبقـة المنسـحقة 
والمهمشـة مـن النـاس العادييـن، إلا أنّ الموضوعـات 
الدينيـة قد غلبتْ أيضاً علـى فنون هذا العصر، ومع ذلك 
فإنهـم أنتجـوا صـوراً للحيـاة الواقعيّة كالطبيعـة وعلاقة 
الإنسـان بهـا، وصـوراً للحيـاة العمليّـة وبيئـة الإنسـان 
وسكناه ومواقع عمله ومشكلاته اليومية. وهكذا ترك لنا 
عصر النهضة ميراثاً هائلاً من الصور في الشـعر والنحت 
والرسـم. فرسـم صوراً للشخصيات السياسـيّة والرموز 
الدينيّة من الأنبياء والقديسـين. وكان لانتشار الجامعات 

فـي معظم أنحـاء أوروبا بعد 
التـي  الجغرافيـة  التغييـرات 
طـرأت عليهـا بعـد تفكيـك 
الامبراطوريّـة  ممتلـكات 
الدولـة  ونشـوء  الرومانيّـة 
القوميّة التـي اتجهت للعناية 
باللغة المحليّة وتطويرها أثر 
فـي جعل الصـورة الشـعريّة 
ع اللغـوي  تغتنـي بهـذا التنـوّ
حتـى أن شـاعراً من شـعراء 
ذلك العصر هو جـاك بيليتيه 

دي مانس (١٥١٧ - ١٥٨٢) قد خاطب شاعراً لا يكتب 
إلا باللغة اللاتينيّة:

إنني أكتب باللغة الأم
وأسعى إلى تنميتها

كي أخلّدها
كما خلّد القدماء لغتهم

وأؤكد أن المصيبة الكبر
ه من خير هي أن يحتقر المرءُ ما يخصّ

كي يشجع الذي للآخرين(٧١). 
وقد سـعى الأوروبيون إلـى تطوير الصورة من خلال 
العـودة إلـى التراثيـن الإغريقـي والرومانـي، وتطوير ما 
د  يمكـن تطويـره لينتجوا صـورة تمتـاز بالأصالـه والتفرّ
وتسـتلهم التوجـه الإنسـانوي فـي علـوم هـذا العصـر 
ومعارفه، فاسـتلهمت الصورة المنتجة في الفن والأدب 
الحـراك الثقافـي الذي يريد أن يخلق قطيعـة مع المعايير 
والقيـم المتحجـرة فـي الفن 
وحتى  والفكـر،  والمجتمـع 
ـتْ  عَ زِ نُ سـة  المقدّ الصـور 
عنها القدسـية لصالح التوجه 
الإنسـانوي، فقـد نشـر بيـك 
لـه  كتابـاً  لاميرانـدول  دي 
دَّ  بعنـوان: كرامة الإنسـان، عُ
نشره  الإنسانويّة،  النزعة  بيان 
فـي العـام ١٤٨٦ قـال فيـه: 
«الإنسـان هو الكائن الوحيد 
يتحكـم  أن  يسـتطيع  الـذي 
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الخالـق  والـرب  بقـدره. 
يخاطـب آدم بهذه العبارات: 
لقد أقمتك في وسـط العالم 
كـي تفحـص من هنـاك، من 
مـا  أكبـر،  وبيسـر  حولـك، 
هـو موجـود فـي العالـم، لم 
اً،  اً ولا أرضيّ نجعلك سـماويّ
لكـي  خالـداً،  ولا  فانيـاً  لا 

تكـون سـيد نفسـك ولكي يكون لـك الشـر والعبء في 
ي ذاتك، فتصطنع لنفسك الشكل الذي  أن تصوغ وتسـوّ
تختاره، وبوسـعك أن تنحطّ إلى الأشكال الدنيا التي هي 
، أن  كَ الأشـكال الحيوانيـة، وبوسـعك إنْ عزمـتْ روحُ
تتجدد في الأشكال العليا التي هي الأشكال الإلهيّة»(٧٢).

١٦٥٠ J ١٥٦٦ א א א א
وجد عدد من الأدباء في منتصف القرن السـابع عشر 
أنّ العودة إلى الكمال الفنّي المتمثّل في التراث اليوناني، 
هي الحـلّ الأمثل لكتابة أدب يتمتـع بالأصالة والرصانة 
التي تتناسـب مع النزعة العقليّة التي سـادت بعد انتشـار 
فلسـفة ديـكارت (١٥٩٦- ١٦٥٠) العقلانيّـة فـي ذلك 
ذَ كتاب في الشـعر لأرسـطو مرجعاً أساسياً  خِ الوقت. فاتُّ
لتأسـيس جماليـات المذهـب الكلاسـيكي الجديـد في 
ت الفلسـفة الطبيعيّة لأرسطو  ذَ خِ الشـعر والمسـرح. واتُّ
إطاراً فلسـفياً قامـتْ عليه دعائم هـذا المذهب، فمنظرو 
هـذا المذهب اعتقدوا بأنه «إذا ما كانـت غاية الفن تقليد 
الطبيعـة، فـإن الطبيعة في الواقـع لا تقلّد مباشـرة، لأنها 

م نموذجاً  لا تسـتطيع أن تقـدّ
الكاملـة  التقاطيـع  يتضمـن 
والمتزنة التي تؤلف الجمال. 
ولقـد قـام الأقدمـون بعمـل 
الاختيـار والتأليف، فالطبيعة 
إذن هـي التـي نجدهـا والتي 
نقلدهـا عندما نقلدهـم»(٧٣). 
كتـاب:  بوالـو  وضـع  وقـد 
فـن الشـعر، مقتديـاً ومتأثـراً بكتـاب الشـعر لأرسـطو. 
فصـاغ بذلـك جماليـات هـذا المذهـب. ونتيجـة لهـذه 
الفلسـفة التي قامت عليها الحركة الكلاسـيكيّة، التزمت 
الصـورة بمبـدأ تغليب العقل علـى العاطفة فـي معالجة 
الموضوعـات التي انتزعت من التاريخ القديم ولاسـيّما 
إعادة صياغة المآسي الإغريقيّة برؤية جديدة تتناسب مع 
. وظهـر على هذه الصورة  العصر فلسـفةً ومزاجاً جمالياً
التزامهـا بالصنعـة الأسـلوبيّة المحكمـة في انتقـاء اللغة 
المناسـبة؛ اللغـة الفصحى الجزلة. وعبّـرت الصورة في 
النتاج الأدبي الكلاسـيكي عن الالتزام الصارم بالمعايير 
الأخلاقيّـة والأعـراف الاجتماعيّة، وتبنّي أفـكار الطبقة 

الأرستقراطيّة المحافظة.
إن الفلسـفة التـي بنيـت عليهـا الحركة الكلاسـيكيّة 
الجديدة كانت تعتقد بأن الإنسـان قد وجد نفسـه «ملقى 
فـي عالـم ناجـز، خاضـع لقوانيـن صارمـة، لا يمكـن 
الالتفـاف إليهـا، وينبغـي للإنسـان أنْ يقبل بهـذا العالم 
الدائـم، الثابت، الذي لا يجوز المسـاس به، وأن يتخلّى 
عن الإسـهام في تغييره، وألا يبالـغ في تقديره لإمكانات 
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ر (...) يلائـم التنظيم الاجتماعي في  م، هذا التصوّ التقـدّ
عهد لويس الرابع عشـر، التنظيـم الخاضع لقواعد عمل 
دقيقة»(٧٤). وهكذا كانت شخصيات راسين، شخصيات 
قدريّة، خاضعة لهذه الإرادة، وعاجزة عن الاختيار الحرّ 
وإرادة التغييـر، ورسـمت صـور شـخصياته طبقـاً لهـذا 
التصور. ويبدو أن السـلطة السياسـيّة المتجبّرة والقويّة، 
قـد سـاهمت في تكريـس هـذا النوع مـن التفكيـر، فقد 
ه: كلّ شـيء قد  كتب (لابروبير) في كتاب: الطبائع ما نصّ
د  جِ قيل، ولقد جئنا متأخرين جداً بعد سـبعة آلاف سنة وُ
ـروا، أما فيما يتعلـق بالأخلاق فأجملها  فيهـا الناس وفكّ
وأفضلها ظفر به السـابقون، ونحن لا يسـعنا أنْ نلقط مع 

اللاقطين خلف القدماء والماهرين من المحدثين»(٧٥).
يات فـي هـذا العصر إلى  وانتقـل التقييـد علـى الحرّ
الأدب الـذي التـزم بمفهـوم «التقليـد» واتخـاذ قواعـد 
أرسـطو في الوحدات الثـلاث (وحدة الزمـان والمكان 
والموضـوع) معيـاراً لا يجوز الخروج عليه، وسـاهمت 

الأكاديميّـة الفرنسـيّة التـي 
 ١٦٣٥ سـنة  فـي  تأسسـت 
الالتزام  ضرورة  ترسيخ  في 
الرغـم  وعلـى  بالقواعـد. 
مـن أنّ الصـورة فـي ذلـك 
العصر الكلاسـيكي، كانت 
صورة درامية بامتياز بسبب 
الـروح التـي سـادت ذلـك 
ازدهـار  وبسـبب  العصـر، 
فـإنّ  المسـرحية،  الحركـة 

الصورة الشـعرية كانـت تتقدم عبْـرَ القصيـدة الملحمية 
التـي ازدهـرت كتابتهـا بالتزامن مـع الحركة المسـرحية 
تِبَـتْ معظـم نصوصهـا شـعرياً، إلا أنّ القصيـدة  التـي كُ
الملحميـة أرادتْ أنْ تكـون صورها مشـحونة بقيم ذلك 
العصـر وتقاليده، فعبّـرت الصورة عـن الرغبة في مطلق 
الحريـة، وتصوير طبيعة الأخلاق المتغيّـرة من الداخل، 
لا على النحو الذي فهمه الارسـتقراطيون بأنها غير قابلة 
للتغييـر. وقـد رفض شـعراء الملحمـة في ذلـك العصر 
مـن أمثـال فونتنيـل اسـتعمال الأسـاطير الوثنيـة منبعـاً 
لمعاني الصور الملحمية(٧٦). فوجد شـعراء الملحمة أنّ 
بـارود المدافع مادة شـعرية أكثر تأثيـراً وغنى من ألعاب 
ر  أنشـيز فـي ملحمة فرجيـل(٧٧)، فكان هذا مناسـبة لتحرّ
ه نحو  الصورة مـن براثن الخرافات والأسـاطير، والتوجّ
الموضوعـات الحديثة والواقعيـة، فحكايات هذا الواقع 
أكثـر تأثيـراً وإثـارة لفضـول المتلقـي وتشـويقه. وحتى 
) الذي أوصى بوالو باستعماله، قد  (المدهش المسـيحيّ
جر تغييره إلى (المدهش 
الحديث) الذي يقف خلفيةً 

. للصورة والمضمون معاً
الصرامة  هـذه  وبسـبب 
والتضييـق  الأكاديميّـة، 
الحريّات،  علـى  السياسـي 
التزمـت  التـي  والفلسـفة 
العقليّـة  بالقواعـد 
الطبقة  وبمنظـور  الصارمـة 
الأخلاقـي  الأرسـتقراطيّة 
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وصلـت  والسياسـي، 
ذروة  إلـى  الكلاسـيكيّة 
الأزمـة الجماليّة التي كان 
لابدّ من ظهـور جماليّات 
روح  تسـتوعب  جديـدة 
وحساسـيته  العصـر 
الجماليّة ونزوعه الفكري 
بعد سلسـلة من الخيبات 
السياسـيّة  والأزمـات 

الكبـر، فولـد المذهـب الرومانتيكـي علـى أثـر هـذه 
ن الأدب والثقافـة والفكـر الـذي يتمثل  الدعـوات ليكـوّ
روحَ العصر الحديث وتقاليده، والتحرر من نزعة التقليد 
التي سادت الحركة الكلاسيكيّة وتمجيدها الكمال الفنّي 
فـي التـراث الأدبـي الإغريقـي، وتحررها مـن حتميات 
العقل والمنطق التي توافقت مع الحكم الملكي المطلق 
فـي تلك المرحلـة، وبانبثـاق الثورة الفرنسـيّة فـي العام 
١٧٨٩ التـي دعت إلى احتـرام حقوق الفرد فـي الحريّة 
والمسـاواة، فإنّ الظروف كانـت ملائمة لولادة المذهب 
الرومانتيكـي فـي القرن الثامن عشـر وليسـود أوروبا في 
القرن التاسـع عشـر، وطبقـاً لمبادئ هـذا المذهب، فإنّ 
الصورة تحـررت تماماً من الحتميّـات العقليّة والقواعد 
الصارمـة، فاتخـذت مـن الخيـال الجامح، والأسـلوب 
المشـحون بالعاطفة الجيّاشـة، والتمرد على الأسـاليب 
والصنعة اللغويّة وكانت الصورة تنطبع بآثار الهرب نحو 
الطبيعة واتخاذها معادلاً موضوعياً لتصوير الأحاسـيس 
والأفكار الشـعريّة. واتخـذت الرومانتيكيّة في الفلسـفة 

أساسـياً  مصـدراً  المثاليّـة 
والعالـم  الإنسـان  لفهـم 
الشـعر  وبلـغ  والأشـياء، 
أن  حتـى  ازدهـاره،  قمـة 
فريدريك شـليغل قال عن 
الشـاعر: «إنـه يشـارك في 
الدائمـة،  التاريـخ  جدليّـة 
إضفاء  علـى  دوره  ويقـوم 
شـيء  كلّ  علـى  الشـعر 
وتوحيد كلّ شـيء»(٧٨). وقد أجمل والاس فاولي مبادئ 
المذهـب الرومانتيكي التي انطبعت في صوره وأسـاليبه 
ولغتـه على النحـو الآتي: «تبـدو الرومنطيقيـة، بوصفها 
نقيـض الكلاسـيكيّة، مرتبطـة بشـكل أو بآخـر، بالثـورة 
ا الرومنطيقي  والتحرر. يرتبط الكلاسـيكي بالمجتمـع أمّ
ـد المعتـزل، إنّه الفرد الـذي يخالف  فهـو الفنان المتوحّ
المجتمـع ويبحـث عـن مقاييسـه الفنيّـة فـي ذاتـه، الفن 
الرومنطيقي هو، بمعناه الأكمل، إبداع فنان فرد، بخلاف 
الفـن الكلاسـيكي الـذي هـو إبـداع مجتمـع. ولقد كان 
رومنطيقيـو القـرن التاسـع عشـر الأوائـل معذورين إلى 
، حين أكدوا اسـتقلال الفنّان، وعزلتـه وتفرده»(٧٩).  حـدّ
واغتنت الصـورة في الشـعر الرومانتيكي بالكشـف عن 
الأعماق السـرية للذات، فكانت « الأنا» حاضراً أساسـياً 
فـي الصورة الرومانتيكيّة، التي تمثّلت التجربة الإنسـانيّة 
الحديثـة بعد الثورة الفرنسـيّة، وعلى هذا تسـاءلت مدام 
دي سـتال (١٧٦٦ـ ١٨١٧) عـن ذلـك: «فمـا هـو إذن 
وجـه المقابلة بين النفس الجديـدة والنفس القديمة التي 
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أصـرّ كتابنا الكلاسـيكيون على وصفها دون أن يحسـبوا 
حسـاباً للتغيرات التي جرت فيها؟. لقد برزت أخيراً بعد 
الثـورة خطوط هـذه النفـس الجديدة. ولمـا كان الأدب 
لا يشـتق من الأسـباب العرضية وحدها، بـل من الينابيع 
البدائيّـة للفكـرة والخيال كذلـك، فـإنّ الأدب الحديث 
أو الرومانسـي يتوقف على طبيعة هـذه النفس الجديدة. 
، وينقل العمل  ر قليلاً أمـا عند الأقدمين فإن الإنسـان يفكّ
دائماً من داخل نفسـه إلى الخـارج فيخصص مكاناً أكبر 
للحديث»(٨٠)، لكن الصـورة الرومانتيكيّة أصبحت مرآة 
ينعكـس عليها الحدث النفسـي بكل أبعاده، فانعكسـت 
الحيـاة وطبيعـة الريـف الخلابـة فـي شـعر وردزوروث 

صورهـم  فأظهـرت  ولامارتيـن  وبوشـكين  وبايـرون 
التعارض بين الطبيعة والحضارة.

لكـن الإفراط فـي الخيال الجامـح والتدفق العاطفي 
والرؤيـة التشـاؤميّة للعالـم، والهـرب مـن المشـكلات 
 إلى نشـأة مذهب  الحقيقيـة والانطـواء على الذات، أدّ
جديد فـي الأدب الأوروبي، وهـو المذهب الواقعي في 
القـرن التاسـع عشـر، وكان بلـزاك رائـد هـذا المذهب، 
فاعتنـى بالتفاصيـل والأعـراف والقيـم مسـتثمراً تطـور 
العلـوم والمعـارف ليرسـم صورة أكثـر عصريّـة وإبهاراً 
للإنسـان وتطوره، فكان للمكان والزمـان حيّز فاعل في 
الصـورة السـرديّة للمدرسـة الواقعيّـة التـي تغلغلت في 
جميـع مفاصل الحياة والإنسـان لتكشـف كل ما هو غير 
مألـوف فـي الواقـع المألـوف، فحظي بأخصـب مرحلة 
جر تصويره فيها، ومع ذلك، كما يقول فيليب فان تيغيم: 
«فمـن هـذا التصوير الواسـع للمجتمـع المعاصر تخرج 
بعـض القوانيـن، فيجب علـى الروائي ألا يكون رسـاماً 
فقط، بل أن يكون إلى ذلك عالماً، وفيلسـوفاً، والفلسفة 
التـي ينبغي أن تقود الروائي في عمله بحسـب بلزاك إلى 
ما يلي: ‘ليس للحيـوان إلا نموذج واحد. وهذا النموذج 
يكتسـب طباعـاً مختلفة بحسـب البيئـة التي يعيـش فيها 
(...) وعلى هذا فالإنسـان نتاج المجتمع، وإن المجتمع 
ق بين الأجناس البشرية، وبسبب الاختلاف  هو الذي يفرّ
بيـن الطباع، كمـا أن المناخ والظـروف الماديّة المختلفة 
ق بيـن أنـواع الحيوان. ولكن الأشـخاص  هـي التـي تفرّ
الذيـن يؤلفـون كل نوع من الأنـواع الإنسـانية مختلفون 
جـداً بعضهـم عـن بعـض، وذلـك تبعـاً لعنصـر جديد، 
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يربـك  الـذي  والـذكاء، 
الاجتماعـي،  العمـل 
فضـلاً عن أن كل شـخص 
يسـتطيع، خلال حياته، أن 
الاجتماعيّـة  مرتبتـه  يغيّـر 
تمام التغييـر، فيأخذ هكذا 
ة.  طباعـاً جديـدة كل الجدّ
وبالمقابـل، فـإنّ الإنسـان 

بنـوع من غريزته الخاصة يبدل وضـع حياته الداخليّة في 
مظهرها الخارجي (الثياب، المسـكن، الشـكل، الكلام) 
فيجد الرسام هكذا خلال بحثه في النفس الإنسانيّة معونة 
مهـا له المسـتندات الخارجيّة التـي تهيئها ملاحظته،  تقدّ

والتي تشرح له عن حياة الشخص الداخليّة’«(٨١).
الفلسـفتين:  مـن  تنهـل  الواقعيّـة  الصـورة  وكانـت 
الوضعية والتجريبيّة، فاتخذ الإنسـان والمجتمع نموذجاً 
للتجربة والتشـريح المسـتمر ولاسـيّما في أعمـال إميل 
زولا التي أطلق على مذهبه: الواقعيّة الطبيعيّة، فاسـتثمر 
ح الجسد الإنساني تشريحاً  م العلوم في عصره ليشـرّ تقدّ
دقيقـاً ليغـوص فـي التفاصيـل رغبـةً فـي العثـور علـى 
الحقيقة. وتعلّم من النزعة التاريخيّة قدرتها السردية على 
تصوير المجتمعات والمدن والعادات والإنسـان واللغة 
والآداب والفنـون والعلـوم، فكشـفت أعمالـه عن قدرة 
تصويريّـة هائلة على رصد التفاصيـل الدقيقة للمجتمع. 
ثـم تطورت الواقعيّة علـى يد فلوبير في (مـدام بوفاري) 
ر حيـاة الفقـر كإفـراز مـن  وتشـارلز ديكنـز الـذي صـوّ
إفـرازات المدنية وانعدام العدالـة الاجتماعيّة، ثم بلغت 

خلال  من  ذروتهـا  الواقعيّة 
الاشـتراكية)  (الواقعيّـة 
التي تطورت بسـبب ظهور 
الجديـدة  الأيديولوجـات 
وفـي مقدمتها الماركسـيّة، 
فانعطـف عدد مـن الكتّاب 
الـروس نحـو رسـم صورة 
للصـراع  بالحركـة  نابضـة 
الطبقـي فكانت الرواية المتعددة الأصوات تكشـف عن 
صـورة التعارضـات الأيديولوجيّـة والدينيـة والفكريّـة 
وتشـيخوف  تورجينيـف  أعمـال  فقدمـت  والطبقيّـة. 
وتولسـتوي ومكسـيم غورغي صورة للتباينـات الطبقية 
للمجتمع الروسي، على حين انفرد ديستوفسكي بتشريح 
عميق للنفس الإنسانيّة، فكان ملهماً للعديد من الفلاسفة 
وعلماء النفس. وكانت الصور التي يرسـمها لشخصياته 
تنعكـس عليهـا كل المشـكلات والأمـراض والأفـكار 
السائدة في ذلك الوقت. فكانت أعماله ملتقى المذاهب 

المتعددة.
لقـد سـاهم تطـور العلـوم وبـروز حقائقهـا الحتميّة 
ولاسـيما فـي الطـب والفيزيـاء والرياضيـات، وكذلـك 
تطـور علـم الاجتمـاع وعلـم النفـس، وظهـور فلسـفة 
أوغسـت كونـت الوضعيّـة كل ذلـك سـاهم فـي خلـق 
المذهب الواقعي الذي اسـتثمر حقائق هذه العلوم لرسم 
صور نقديّة للواقع وإظهار كل شـرور السـلطة والأثرياء 
ومسـاوئ رجـال الديـن، ومـا تفـرزه هـذه الشـرور من 

إفرازات مدمرة للمجتمع الإنساني.
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ومن هذه الواقعيّة انسلَّ مذهب آخر على صلة بالأول 
ي: الواقعيّـة الطبيعيـة بزعامـة أميـل زولا، وكانـت  سـمّ
الصـورة فـي هـذا المذهـب تتخذ مـن التحليـل العميق 
م علوم النفس  والدقيق للجهاز العضوي للإنسان بعد تقدّ
والتشـريح، وسـيلةً لتصوير الطبائع البشريّة الجبرية، ولا 
شـكّ في أن فلسـفة الصورة هنـا تقوم علـى تغييب العلة 
ـة قابعة في أعمـاق النفس  العقليـة الظاهـرة إنما ثمـة علّ

الإنسانيّة الغامضة.  
وفي أعقاب انكشـاف الكثير مـن الحقائق المجهولة 
بعد تطـور العلوم الطبيعيّة والاجتماعيّـة، اعتقد عدد من 
الكتّاب أن العقل الإنسـاني أسمى من أن يخاطب خطاباً 
مكشـوفاً واضحاً، وأن الطريقة الأكثر تأثيراً وبقاءً فيه هي 
الطريقـة التي تميل إلـى الإيحاء والرمـز، وهكذا ولدت 
الرمزيّة لرسـم صورٍ تجريديّة بعد أن كانت الصور حسيّة 
لقـرونٍ من الزمـن، وكانت الصـورة الرمزيّة تقف بالضد 
مـن الصـورة الواقعيّـة التي أسـرفت في تمثيـل الحقائق 
الواضحـة والبسـيطة. وظهر هذا المذهب في فرنسـا في 
النصـف الثانـي من القرن التاسـع عشـر متمثـلاً بقصائد 
مالارميـه وبودليـر وفيرليـن، وبول فاليري. وكان سـبيل 
الرمزيـة إلى تحقيق الإيحـاء والتلميح هو: «الموسـيقى 
التي تنبعث من جرس الأصوات وانسـجامها وموسـيقى 
التراكيـب، مع فطنة دقيقـة إلى وقع العناصر الموسـيقيّة 
المختلـة وارتباطهـا بالمعاني المتباينـة. ولما كانت هذه 
الوسـائل لا تبلغ حدّ الإفصاح المباشـر، وكان أصحاب 
هـذا  علـى  أنفسـهم  هـم  يحرصـون  لا  المذهـب  هـذا 
الإفصاح، فإنّ شـعرهم يكتنفه غموض كثيف وإن كانت 
معانيه وإيحاءاته بالغـة العمق، وكانت نغماته دقيقة الفن 
محكمـة البناء»(٨٢). وشـكلت أشـعار هـؤلاء طريقة في 
تأسـيس حركة الحداثة الشـعرية التي سـتؤثر تأثيراً كبيراً 
في الأدب العربي، ولاسيّما بعد أن تعرّف الأدباء العرب 
على نتاج الشاعر الأمريكي إدغار آلن بو، وشعراء فرنسا 

كرامبو وفيرلين ومالارميه وآخرين.
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والفكر  الأدب  في  ص  متخصّ العراق،  من  وأكاديمي  كاتب   *
النظري الحديث، من مؤلفاته المنشورة «جماليات الصورة: من 
الفكر  في  النظرية  «تكوين   ،٢٠١٣ الحداثة»،  إلى  المثيولوجيا 
الصورة:  «نقص   ،٢٠٠٩ المعاصر»  العربي  والفكر  الإسلامي 
الصورة:  «نقص   ،٢٠٠٣ الأول،  الجزء  الموت»،  بلاغة  تأويل 
المعرفية  ٢٠٠٣، «الأصول  الثاني،  الجزء  السرد»،  بلاغة  تأويل 

لنظرية التلقي»، ١٩٩٧.
ترجمة  ديورانت-  وايريْل  ل  وِ ج١-   -١٤٤ ص  الحضارة،  قصة   ١

الدكتور زكي نجيب محمود- دار الجيل- بيروت ١٩٨٨.
٢ المصدر نفسه- ص ١٤٤.
٣ المصدر نفسه- ص ١٤٥.
٤ المصدر نفسه- ص ١٤٧.
٥ المصدر نفسه- ص ١٤٨.

هووك-  هنري  صموئيل  ص٢٦-  البشريّة-  المخيلة  منعطف   ٦
ترجمة: صبحي حديدي- دار الحوار-ط ٣- دمشق- ٢٠٠٤.

بليخانوف-   -٨ ص  للتاريخ-  المادي  المفهوم  التاريخ،  فلسفة   ٧
ترجمة جورج طرابيشي- دار الطليعة- ط١- بيروت- ١٩٧٣.
 -٣ ط  بدوي-  الرحمن  عبد   -٧ ص  الوسطى-  العصور  فلسفة   ٨

دار القلم- بيروت- ١٩٧٩.
الثقافية  الشؤون  دار  باقر-  طه   -٧٩ ص  جلجامش-  ملحمة   ٩

العامة- ط٦- بغداد- ٢٠٠٢.
١٠ المصدر نفسه- ص ٧٨.
١١ المصدر نفسه- ص ٩٩.
١٢ المصدر نفسه- ص ٥٤.
١٣ المصدر نفسه- ص ٥٥.
١٤ المصدر نفسه- ص ٥٥.

الواحد  عبد  فاضل  الدكتور   -١٧ ص  تموز-  ومأساة  عشتار   ١٥
علي- دار الشؤون الثقافية العامة ( آفاق عربية)- وزارة الثقافة 

والإعلام- ط ٢- بغداد- ١٩٨٦.
١٦ المصدر نفسه- ص ١٨.

ج١-  ص١٠٤-  والدين-  السحر  في  دراسة  الذهبي،  الغصن   ١٧
زيد،  أبو  أحمد  الدكتور  بإشراف:  ترجمة  فريزر-  جيمس  سير 

الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر- مصر- ١٩٧١.

١٨ عشتار ومأساة تموز- ص ٢٤، ٢٥.
١٩ الغصن الذهبي- ص ٨٨.

د.نوفل  ترجمة:  غاتشف-  غيورغي   -٢٥ ص  والفن-  الوعي   ٢٠
ط١-  المعرفة-  عالم  مصلوح-  سعد  د.  مراجعة  نيوف- 

الكويت- ١٩٩٠.
جورج  ترجمة:   – فرويد   –  ١٠١ ص   – والحرام  الطوطم   ٢١

طرابيشي – دار الطليعة – ط٢ – بيروت-١٩٩٧.
٢٢ المصدر نفسه- ص ١٠١.

٢٣ سومر أسطورة وملحمة – ص ١١٤ – د. فاضل عبد الواحد 
علي – دار الشؤون الثقافية – ط٢ – بغداد – ٢٠٠٠.

٢٤ المصدر نفسه – ص ١١٥.
٢٥ حياة الصورة وموتها- ص ١٧- ريجيس دوبري- ترجمة فريد 
ط-  البيضاء-  بيروت/الدار  الشرق-  أفريقيا  دار  الزاهي- 

.٢٠٠٢
ديورانت-  ايريْل  وَ ل  وِ  -١٤٨ ص   -١ مج  الحضارة-  قصة   ٢٦
ط١-  الجيل-  دار  محمود-  نجيب  زكي  الدكتور  ترجمة: 

بيروت- ١٩٨٨.
٢٧ المصدر نفسه- مج ١- ص ١٤١.

جبرا  ترجمة  فرانكفورت-  هـ.   -١٧ ص  الفلسفة-  قبل  ما   ٢٨
 -٣ ط  والنشر-  للدراسات  العربية  المؤسسة  جبرا-  إبراهيم 

بيروت – ١٩٨٢.
٢٩ المصدر نفسه- ص ١٨.
٣٠ المصدر نفسه- ص ١٨.

٣١ قصة الحضارة- مج ١- ص ١٤١.
٣٢ ما قبل الفلسفة- ص ٢٥.

٣٣ الغصن الذهبي مج ١- ص ١٠٩، ١١٠.
٣٤ الكتاب المقدس- سفر التكوين ٢٦/١- ترجمة العالم الجديد.

٣٥ ما قبل الفلسفة- ص ١٣.
٣٦ المصدر نفسه- ص ١٦.
٣٧ المصدر نفسه- ص ١٧.

الوهاب  عبد  مقدمة   ) الفرس-  عند  الإسلام  في  التصوير   ٣٨
التأليف  لجنة  مطبعة  حسن-  محمد  زكي  تأليف:  عزام)- 

والترجمة والنشر- ط١- مصر- ١٩٣٦.
٣٩ المصدر نفسه- المقدمة.

٤٠ المصدر نفسه- ص ١٧.
رتبه   -٤٣٨ ص  النبوي-  الحديث  لألفاظ  المفهرس  المعجم   ٤١
نْك-  نْسِ ونظمه لفيف من المستشرقين- نشره الدكتور أ. . وِ
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مكتبة بريل- ليدن- ١٩٣٦.
٤٢ المصدر نفسه- ص ٤٣٨.
٤٣ المصدر نفسه- ص ٤٣٨.

٤٤ ينظر: التصوير في الإسلام عند الفرس- ص ٢١.
٤٥ المصدر نفسه- ص ٣٠.

٤٦ ينظر: المصدر نفسه- ص ٣٠.
٤٧ المصدر نفسه- ص ٣٠.

ديورانت-  وايريل  وول    -٣٢٩  -١٣ ج  الحضارة-  قصة    ٤٨
ترجمة: محمد بدران- دار الجيل- بيروت- د.ت.

٤٩  المصدر نفسه- ص ٣٢٩.

٥٠  المصدر نفسه- ص ٣٢٩.

٥١  المصدر نفسه- ص ٣٣٠.

٥٢  المصدر نفسه- ص ٣٣١.

٥٣  المصدر نفسه- ص ٣٣٠.

٥٤  المصدر نفسه- ص ٣٣٢.
٥٥  تاريخ الآداب الأوروبية- القسم الثاني- ص ٣، ٤- مجموعة 
الثقافة  وزارة  منشورات  الجهيم-  صيّاح  ترجمة:  المؤلفين-  من 

السورية- دمشق- ٢٠٠٢.
٥٦  ينظر المصدر السابق نفسه- ص ٤.

٥٧  المصدر نفسه- ص ٢٠٤.

٥٨  المصدر نفسه- ص ٢٠٥.

٥٩  المصدر نفسه- ص ٢٠٥.

٦٠  المصدر نفسه- ص ٢٠٩.

٦١  المصدر نفسه- ص ٢٠٧.

٦٢  المصدر نفسه- ص ٢٠٧.
٦٣  المصدر نفسه- ص ٢٣.

٦٤  ينظر المصدر السابق- ص ٢٥.
٦٤  ينظر المصدر السابق- ص ٢٥، ٢٦.

٦٥  ينظر المصدر السابق- ص ٢٩.
٦٦  المصدر نفسه- ص ٣٣.

٦٧  ينظر المصدر نفسه- ص ٣٦.
فان  فيليب   -٩ ص  فرنسا-  في   الكبر الأدبية  المذاهب    ٦٨
تيغيم- ترجمة: فريد أنطونيوس- منشورات عويدات- ط ٣- 

بيروت- ١٩٨٣.
٦٩  المصدر نفسه- ص ١٥، ١٦.

مجموعة   -١٦ ص  الثاني-  القسم  الأوروبية-  الآداب  تاريخ    ٧٠
الثقافة  وزارة  منشورات  الجهيم-  صيّاح  ترجمة:  المؤلفين-  من 

السورية- ط١- دمشق- ٢٠٠٢.
٧١  المصدر نفسه- ص ٥.

٧٢  المذاهب الأدبية الكبر في فرنسا- ص ٤٤.
٧٣  تاريخ الآداب الأوروبية- القسم الثاني- ص ٢١١، ٢١٢.

٧٤  المصدر نفسه- ٢١٣.
٧٥  ينظر: المذاهب الأدبية الكبر في فرنسا- ص ٢٥٥.

٧٦  ينظر: المصدر نفسه- ص ٢٥٥.
٧٧  تاريخ الآداب الأوروبية- القسم الثالث- ص ١٩٦.

خالدة  ترجمة:  فاولي-  والاس   -١٠ ص  السريالية-  عصر    ٧٨
سعيد- دار العودة- ط ١- بيروت- ١٩٨١.

٧٩  المذاهب الأدبية الكبر في فرنسا- ص ٢٨٣.
٨٠  المصدر نفسه- ص ٢٣٨.

٨١  في الأدب والنقد- ص ١١٢، ١١٣- محمد مندور- دار نهضة 
مصر للطباعة والنشر والتوزيع- القاهرة- ١٩٧٧.
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